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ياَ رَبّ  عَلّمني أنْ  أحبّ  النّاس كما أحبّ  نفســي
وعلّمني أن  أحاسب نفسي كما أحاسب النّاس

وعلّمني أنّ التّسامح هو أكبر مراتب القوّة
.وأنّ الانتقام هو أوّل مظاهر الضّعف

.يا رب لا تجعلني أصاب بالغرور إذا نجحت ولا باليأس إذا أخفقت
.و ذكّرني دائما أنّ الإخفاق هو  التّجربة التّي تسبق النّجاح

،يا رب إذا أعطيتني نجاحا فلا تأخذ تواضعي

وإذا أعطيتني تواضعا فلا تأخذ اعتزازي بكرامتي 
أت للنّاس فامنحني شجاعة الاعتذار وإذا أس

.وإذا أساء النّاس إلي فامنحني شجاعة العفو
اللهم آمين



:إهداء
...إلى كلّ من ساعدني في إنجاز هذا العمل

إلى أغلى إنسانة في هذا الوجود،إلى نبع الحنان والحبّ والأمل 

والعطاء ،إلى حبیبتي الغالیّة ،التّي بفضلها تعلّمت كیف أواجه 

الحیاة ،وكیف أمضي قدما دون أن تهزّني الصّعوبات و الأحزان

الحیاة سعادة أبنائها وهنائهم،ومهما همّها الوحید في هذهإلى التّي 

،إلى يولو جزءا صغیرا ممّا  قدّمته لأفعل لن أستطیع أن أردّ لها

امن الجنّة تحت أقدامه

"شریفة "إلى أغلى إنسانة على قلبي أمّي الحبیبة   

عليّ ولم یبخل إلى حبیبي الغالي ،الذّي قدّم لي كلّ ما أحتاجه، 

بشيء من حبّه و عطفه وماله ،بفضل الخالق عزّوجل و بفضله لم 

إلى الإنسان الوحید الذّي أرى في أدق یوما ما هو الحرمان ،

أرى في عینیه السّعادة عندما و ینیه الألم عندما نحزن و نتألّم،ع



نفرح، ومهما أقول لن تستطیع الكلمات أن تعبّر عن مقدار حبّي 

."عبد الحمید"له،إلى أبي الحبیب 

،وأن ینّور أدعو اللّه سبحانه و تعالى أن یحفظهما من كلّ شرّ 

دربهما ،وألاّ یفرّقنا في الدّنیا ،وأن یجمعنا معا في الجنّة وجمیع 

.المسلمین

وتعلّقت بهم روحي ،إلى أثمن إلى من أحبّهم من قلبي

."عبدو"و "سعد"جوهرتین في حیاتي أخوایا الحبیبان

إلى من ساعدنا و ساندنا ووقف إلي جانبنا منذ البدایة و لم 

یتخلّ عنّا ،ولم یخیّب أملنا فیه،إلى الشّخص الذّي تعلّمنا منه أشیاء 

الطّمأنینة ،بفضله الذّي أعطانا الرّاحة و كثیرة ،إلى الإنسان الوحید 

ة ونحن یّ لم نشعر بالقلق و التّوتّر و الخوف طوال السّنة الدّراسّ 

وكلّ ،ني له كلّ سعادة الدّنیا وهنائهاننجز هذا العمل ،من قلبي أتمّ 

إلى أستاذي العزیز ،إلى أروع أستاذ في نعیم الجّنة و رفاهیتها،

."مزهودسلیم"العالم 



إلى ألطف وأجمل وأنظف شخص عرفته في حیاتي ،إلى 

الإنسان الذّي احتلّ منزلة كبیرة في قلبي بعد والداي ،إلى الإنسان 

الصّفاء والصّدق والأمل وأشیاء الحبّ الحقیقي و الذّي تعلّمت منه

كثیرة لا أستطیع عدّها إلى الذّي كان ومازال وسیظل دائما في 

."علي"قلبي 

"عبد الوهّاب"خالي العزیز إلى

إلى أعزّ صدیقات على قلبي ،وقفن إلى جانبي دون مقابل ،یفرحن 

أمّي حزني ،إلى أخواتي التّي لم تنجبهنّ لفرحي و یحزنن ل

".سارة،وردة،حنان،حكیمة"

سهیلة،نورة،رشیدة،حسناء،مریم " إلى أصدقائي في مشواري الدّراسي 

مریم،زینة،سلمى،سمیّة،سارة،هدى،أنفال،صفاء،لیلي،رندة،خولة،

"لمیاء،عبد الباسط،محمّد،یوسف،سوسو،حمدي،أسامة،سامي

...من علّمني حرفا إلى كل

.بیننارفته یوما ،وشاءت الأقدار و حالتإلى كلّ إنسان عزیز ع

"مریم"





"لئن شكرتم لأزیدنّكم":الحمد للّه القائل في محكم تنزیله
نتقدّم بخالص الشّكر وأسمى عبارات التّقدیر إلى 

" مزهودسليم"الأستاذ المشرف 

ولم یبخل علینا بنصائحه وتوجیهاته وانتقاداته الموضوعیّة الّذي كان عونا في هذا العمل 
.والمساعدات الكبیرة الّتي كان لها بالغ الأثر في إنجاز هذا العمل

.كما أن واجب الوفاء یقضي بأن نسجّل شكرنا إلى كل من ساعدنا من قریب أو من بعید
.. جامعة میلة إلى كل أساتذة الأدب في 

.ري الّذي أحاطونا به خلال ثلاث سنوات متتالیةجو الأسإلى روح ذاك ال

ن. حكیمة–ل . مریم



..ه مسبّب الأسباب وفاتح الأبواب باسم اللّ 
:وبعد؛جعل لنا قلوبا دائمة الخفقان بالحب والحنانالذي 

..لّه بأن جعل الجنّة تحت أقدامهاأعزّها الأهدي عملي هذا بداية إلى الّتي 
..الحنان الفيّاض أقول إلى رمز الحب والعطاء و 

.. من راحتها.. من جهدها.. إلى الّتي  أعطتني أنا وإخوتي دون حساب من وقتها 
الّتي حقّا كانت سندنا في و ) ه يا أمّي ويدخلك فسيح جنانهليرحمك اللّ (الّتي كانت بديلة أمّيإلى

*زوجة والدي*ذه الحياة ه
.. الّذي لا يصاحبه فضل في الدّنياإلى الّذي أعزّني اللّه به إلى صاحب الفضل 

*.أبي العزيز*إلى رمز العطاء بلا حدود 
*عبلةبسمة وعذراء و *إلى أخواتي العزيزات..*رمزي وعقبة*ن وسندي في الحياة إلى أخواي العزيزا

*                               وإسلاموإيمانوشيماءوفارسةوجميلعلي*إلى كل عائلة بوزراّع
*مريم بوصبيع*و، *مريم لشهب*أقول إلى الأختين والصّديقتين 

وحسنةابتسامو وسارةوهدىوسلمىوزينةوسميّةوسهيلةقنّوشمريم: إلى ميراث سنوات الدّراسة
*سفيان عمّورة*والزّميل* حكيم*إلى الأخ..وزميلاتي في الإقامة الجامعيّةإلى كل صديقاتي

أهدي ثمرة جهدي) م2013، 2012( إلى كل دفعة التّخرجّ

)(HAKIMAحكيمة



...إلى كلّ من ساعدني في إنجاز هذا العمل

والأمل والعطاء إلى إلى نبع الحنان والحبّ .. إلى أغلى إنسانة في هذا الوجود 
قدما وكیف أمضي،بفضلها تعلّمت كیف أواجه الحیاةحبیبتي الغالیّة ،التّي

الأحزاندون أن تهزّني الصّعوبات و 

ومهما أفعل لن الحیاة سعادة أبنائها وهنائهم،إلى التّي همّها الوحید في هذه
جنّة تحت إلى من الأستطیع أن أردّ لها ولو جزءا صغیرا ممّا  قدّمته لي،

"شریفة"إلى أغلى إنسانة على قلبي أمّي الحبیبة   .. أقدامها

بشيء من الذّي قدّم لي كلّ ما أحتاجه، ولم یبخل عليّ .. إلى حبیبي الغالي
وجل وبفضله لم أدق یوما ما هو بفضل الخالق عزّ ،حبّه وعطفه وماله

نتألّم،عندما نحزن و ینیه الألم ، إلى الإنسان الوحید الذّي أرى في عالحرمان
وأرى في عینیه السّعادة عندما نفرح، ومهما أقول لن تستطیع الكلمات أن تعبّر 

".عبد الحمید" إلى أبي الحبیب عن مقدار حبّي له،

.. وأن ینّور دربهما،أدعو اللّه سبحانه وتعالى أن یحفظهما من كلّ شرّ 

.الجنّة وجمیع المسلمینوأن یجمعنا معا في .. وألاّ یفرّقنا في الدّنیا 

إلى أثمن جوهرتین في حیاتي . إلى من أحبّهم من قلبي وتعلّقت بهم روحي 

".عبدو"و"سعد" نالحبیبیأخوايَ إلى 



ولم یخیّب ،بنا منذ البدایة ولم یتخلَّ عنّاساندنا ووقف إلي جانإلى من ساعدنا و 
إلى الإنسان الوحید .. إلى الشّخص الذّي تعلّمنا منه أشیاء كثیرة أملنا فیه،

الخوف طوال بفضله لم نشعر بالقلق والتّوتّر و ،الذّي أعطانا الرّاحة والطّمأنینة
من قلبي أتمّني له كلّ سعادة الدّنیا .. ة ونحن ننجز هذا العمل السّنة الدّراسّیّ 

إلى أستاذي العزیز إلى أروع أستاذ في .. وكلّ نعیم الجّنة ورفاهیتها .. وهنائها

".مزهودسلیم"عالم ال

إلى الإنسان الذّي احتلّ .. وأجمل وأنظف شخص عرفته في حیاتي إلى ألطف 
إلى الإنسان الذّي تعلّمت منه الحبّ .. منزلة كبیرة في قلبي بعد والداي 

..الحقیقي والصّفاء والصّدق والأمل وأشیاء كثیرة لا أستطیع عدّها

".علي"إلى الذّي كان ومازال وسیظل دائما في قلبي 

"عبد الوهّاب"إلى خالي العزیز 

یفرحن لفرحي .. وقفن إلى جانبي دون مقابل.. إلى أعزّ صدیقات على قلبي
إلى أخواتي التّي لم تنجبهنّ أمّي .. لحزني ویحزنَّ 

".سارة.. وردة.. حنان.. حكیمة"



مریم مریم،حسناء،رشیدة،نورة،سهیلة،" أصدقائي في مشواري الدّراسي إلى
خولة،رندة،لیلي،صفاء،أنفال،هدى،سارة،سمیّة،سلمى،زینة،

"ساميأسامة،حمدي،سوسو،یوسف،محمّد،عبد الباسط،لمیاء،

...إلى كل من علّمني حرفا 

.الأقدار وحالت بینناوشاءت .. رفته یوما إلى كلّ إنسان عزیز ع

"مریم"



مقدمة

ب

:مقدّمة
ن التّعبیر المضطردة التّي لا یمكلرّمز بتوجیه من تجربته الشّعریةیلجأ المبدع إلى ا

فس البشریة عرضة والنّ عنها إلاّ من خلاله وهو ذو إیحاء جمّ ومظهر إیجاز واضح،
من لتّعبیر عنها بالأسلوب المألوف و عاطفیّة بالغة التّعقید ولا یأتي الحالات فكریة و 

لعلّ من الأسباب الّتي جعلت نزار لرّمز بكثرة الشاّعر نزار قباني، و الشّعراء الذّین تناولوا ا
بسذاجة التّعبیر المّادي وقصور اللّغة المباشرة،شعوره الرّاقیة،یبحث عن الوسائل الفنّیة

الشّعر الرّمزي یقوم على أسس تغییر وظیفة الوضعیّة بإیجاد علاقات لغویّة ولهذا وجدنا 
ة الشّعر لم تأتي من وزنه  فحسب، فدلالیر إلى مواضیع لم تعهدها من قبل،جدیدة تش

هالذّي نجده خفي وراء كلمات لو یقرأوهذا المعنى ا،بل إنّ الوزن یجب أن یساند المعنى
فاللّغة . العاديّ لما فهم معناها المستتر، لأنّ تلك الكلمات لها إیحاءات ودلالات باطنیّة

. ح علیها لتثیر في النّفس معاني وعواطففي أصلها رموز اصطل
الرّمز في شعر نزار جمالیة:"والإشكال المطروح الّذي تناولناه في بحثنا المعنون ب

:الآتیةفي التّساؤلات یتمثّل-دراسة دلالیة لغویة–قباّني
ن؟ وهل یحقّق ما هي دلالة الرّمز؟ و إلى أيّ مدى استعمل الرّمز عند الشّعراء المحدثی

هل تقضي الدّراسات الدّلالیة الّلغویة الرّمز الدّلالات والمعاني التّي یریدها الشّاعر؟ و 
؟دّد مجالاتهللارتقاء بالنّص وتعهل تتفاعل مع الشّعر العربي المعاصرقّ؟ و النّص ح

ب فقد الأدو أننا أردنا المزج بین اللّغة و السبب في ذلك هوقد تمّ اختیارنا لهذا الموضوع و 
. لكن الدراسة كانت من جانب لغويكان الموضوع نوعا ما أدبي،

ا هذه أهمّ المناهج خطّة البحث أن نتبّع في دراستنو تطلّبت الإجابة على هذه التّساؤلاتو 
فصلان قنا في هذه الدّراسة إلى مدخل و وقد تطرّ نهج التحلیلي دلالي لغوي،النّصّانیة، الم

ثمّ العوامل التّي الحداثة بالأدب العربي المعاصر، حیث تناولنا في المدخل ارتباط 
تطوّر و ثم عرجنا إلى سمات الشّعر العربي الحدیث ساهمت في إشراق النّهضة الحدیثة،

ثمّ تناولنا في الفصل الأوّل دلالةهذا العصر؟، كانت حالت الشّعر فيأغراضه وكیف 
فهوم الدّلالة في معاجم اللّغة المبحث الأوّل یتضمّن مالرّمز حیث تطرّقنا إلى مبحثین،



مقدمة

ج

أنواع الدّلالة عند المنطقیین والدّلالة ثمّ وفي القرآن الكریم، وعند الغربیین والأصولیین،
لثاّني أماّ المبحث اهر وعوامل التّطوّر الدّلالي و وعلاقتها بالعلوم الأخرى، إضافة إلى مظا
ب الرّمز من النّاحیة اللّغویّة، شروط الرّمز، تركیفأخذنا بالدّراسة الرّمز، مفهومه، أنواعه، 

أما في الفصل الثاّني فقد طبّقنا )العلامة والاستعارة(علاقة الرّمز ببعض المصطلحات
سة من خلال الدّراللشّاعر الشّهیر نزار قبّاني،" الغاضبونّ "التّحلیل اللّغوي على مدوّنة 

وعلى الرّغم من الصّعوبات التّي الدّلالیة اللّغویة للرّموز والأفعال التّي تضمّنتها القصیدة، 
عند الخالق في إكمال هذا البحث، ضیق الوقت إلى أنّنا وفّقنا منو واجهتنا قلّة المصادر 

ف الشّعر العربي الحدیث للرّمز بخاتمة شملت توظیبحثنا هذاوأخیرا وضعنا نقطة نهایة
دعّمنا البحث دون أن ننسى مساهمة نزار في هذا، و مدى أهمّیته في النّص الشّعري و 

ین على مصادر ومراجع لا بأس بها،بملحق حول حیاة الشّاعر الشّهیر نزار قبّاني معتمد
.ثمّ طوینا بحثنا هذا بفهرس





ةالحداثة وعوامل النهضة الأدبیمدخـل     
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: مفهوم الحداثة

الأمر مع الشاعر الفرنسي بودلیروّلظهرت في أModemityالحداثة بمفهومها العام 
بوضع تعریف واضح لها إذا رأى عنيم، و 1878–1821الذي عاش في المدّة مابین 

والفنّان الشاعر ن تأثیر سلبي في حساسیة الكاتب و أنّها ولیدة ما تشیعه المدینة الكبرى م
الأضواء ت و الاسمنو الأسفلرتابة ضرة و فغیاب الح: على السّواء والحنان على السّواء

ر أثّ ,الهادرةالوحدة وسط أمواج البشرشعور الإنسان بو الانحلال الأخلاقيو الصناعیة
وشعره، فاهتم بتصویر كل ما هو بائس الفنان من فنّهبیا  في موقف الشاعر و سلاتأثیر 

العصبي ، مما أدّى لشیوع التوتر من هذا الواقع المهیمنللانفلاتساعیا ،عبشتدهور و مو 
العربي المعاصر كانت ط الحداثة بالأدباارتبو .(1)في لغة الأدب فضلا عن الغموض 

والقراءة ، فعن طریق التّرجمات ند الحرب العالمیة الأولىهور مرهاصاتها بالظّ إ بوادرها و 
ینما والمسرح والنّحت فنیة جدیدة للثقافة العربیة كالسّ دبیة و دخول تقنیات أباللغة الأجنبیة و 

.(2)لى الثقافة العربیة نتقال فكرة الحداثة إد االمجلات بأعداد كبیرة مهّ والطباعة وظهور و 
سبب تعارضها بذلك الأدب والفن والفكر نوعا من الصّعوبات و قد واجهت الحداثة في و 

لة جلب تكنولوجیا مهوّ وحیة لدى الشعوب الأخرى فقد تمّ الرّ من القیم الأخلاقیة و مع كثیر 
وجهات النّظر الغربیة دون ي التي تبنّتحدیث المادّ في دول العالم الثالث فمشروعات التّ 

ل روحي أن ذلك التحویل لم یصاحبه تحوّ ، إلاّ ا حوّلت البیئة المحیطة بالإنسانهتبییئ
.(3)العالم في نظرة الإنسان إلى ذاته وبیئته و فلسفي وفكري و 

الأردن–مدخل لدراسة الشعر العربي الحدیث ، دار المسیرة للنّشر و الطّباعة و التّوزیع ، عمّان : إبراهیم خلیل - 1
.263ص،م1,2003ط
.264، صنفسهالمرجع - 2
.84ص. الحدیثظاهرة الغموض في الشّعر العربي :  عبد العلیم محمّد إسماعیل علي - 3
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طحي للمجتمع دول العالم الثالث في البناء السّ حدیث المادي فيي التّ تبنّ فقد تمّ 
موروثات تلك الشعوب فقد فتحت دول العالم حدیث و إلى الملائمة ما بین التّ جوء دون اللّ 

الحداثة في الفكر والفن م، وتركتها مواربة أمالم والحربولوجیا السّ نالثالث أبوابها أمام تك
ى مشروع الحداثة في دول العالم الثالث إلى فصام حاد في شخصیة ذا فقد أدّ هلوالأدب،

لم یصاحبها تحدیث في الفكر والفن حدیث المّادي وعات التّ فمشر الجماعة د و الفر 
علمانیة یة و ى بإنسان دول العالم الثالث إلى التنّوع ما بین أزمة صناعهذا ما أدّ والأدب، و 

حدیث المادي إذا لم تكن مشروعات التّ و .بینها وبین البیئة الداخلیةفي تعامله دون توفیق
تتحوّل معها مشروعات التحدّیث إلى جحیم یحاصر ،تعزیز موقفهایة لبناء الذات و لفاع

یكمن الاختلاف الحاسم هنا بین بناء ..."مرشال بیرمان"یقول ،الذات یقلص من حركتها
وفعالیة الهندسة .بین بناء وعاء لما یحیط به لذات وتنمیتها و یكون وسیلة لتطویر ا

حظة توقف ا ل، أمّ راهاذأعلى الة أن توصل إبداعیة الإنسان إلى، طالما بقیت فعّ تستطیع
الطاقات الإبداعیة لحظة استغراقه في الأشیاء التي أنجزها فإنّ وأمّاالبناء عن البناء

.(1)ر ینقلب إلى لحد  القصتتجمد و 

نجاحها في إیجاد وفاق یبقى نجاح الحداثة في دول العالم الثالث یعتمد على مدى
وفقدان الثقة في مشروع ، فالحداثة الغربیة إذن حسب رأینا  نتجت عن الیأس مع بیئتها
ت عقودا من الزّمن للسیطرة فوضى احتاجو التصنیع الّذین قادا أوروبا إلى حروبالعقلنة و 

فقد ذهب رواد الحداثة . بحث في أغوار الرّوح التي استلبت، فالحداثة الغربیة هي علیها
، فكثیر من مذاهب رلروح في الشرق باعتباره موطنا للسّحاالغربیة للبحث عن عوالم 

وإن ،، الرّومانسیة السریالیةمذهب الفن للفنّ :الشرقي الحداثة قامت على أصول الفكر 
الفرنسي " غوناأر "ماني كتب دیوانا عن الشرق، والأل" فجوتة"خدمت وسائط مختلفة است

.84ص . ظاهرة الغموض في الشّعر العربي الحدیث:  عبد العلیم محمّد إسماعیل علي - 2
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من خلال اتصاله بالإرث " مجنون لیلى"ر بالثقافة العربیة متأث" مجنون إلزا"في نصّه 
.الإسباني

لف مشكلاته عن مشكلات المجتمع أما الحداثة العربیة فقد نمت داخل مجتمع تخت
، فالحداثة في ي طبیعتها أسئلة الحداثة الغربیةحلول مخالفة فوهذا یتطلب أسئلة و ،ربيالغ

یوجد كذلك،ول السحریةیة، معظمها یؤمن بالحلالمجتمعات العربیة تتحرك في بیئة روح
الأسئلة التي یة والعجز الاقتصادي والأزمات بأنواعها و الأمّ بها عدد من مشكلات الفقر و 
لانجاز حداثة لها القدرة ت العربیة مرهون بمدى استطاعتها تطرحها الحداثة في المجتمعا

.(1)ذي واع لموضوعه و لحركته نحو موضوعهرة أسئلة واقعها من خلال عقل نقعلى إثا
:ة متمثلة في ثلاثة أضرب الحداثة كما یرى وهیب خنسو 

كر شابدر:الرّواد الأوائل في العراق أمثالبدأت مع انجازات :ل ـحداثة الشك-1
هم لم أنّ القافیة إلاّ هم للوزن و من خلال تجاوز ذلك و ، البیاتي،نازك الملائكة,السّیاب 

ي روتها فوبلغت حداثة الشكل ذخروج النّهائي من معطیات الموروث،یستطیعوا ال
.(2)قصیدة النثر

إدخال كانت مع ظهور الشعراء المتقدمین سیاسیا حیث تمّ : حداثة الموضوع -2
بدأت مع جبران وتطوّرت إلى بحث دائم :ة الموقفحداثـ3.عر الیومي في الشّ 

كي إلى كون شبل القصیدة تحوّ و , جاه المستقبلألم عن حداثة تصهر كل شيء باتّ و 
(3)مستقل 

.87- 86ص , ظاهرة الغموض في الشّعر العربي الحدیث:عبد العلیم محمّد إسماعیل علي- 1
, 1ط ,سوریا-لبنان ،دمشق-، دار الحقائق ،بیروت ) دراسة تطبیقیة (جدل الحداثة في الشعر : وفیق خنسة - 2

.35ص 1985
.90ص ظاهرة الغموض في الشعر العربي الحدیث ، : عبد العلیم محمد إسماعیل علي - 3
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:عوامل النهضة الحدیثة المؤثرة في الأدب 

فوتهامن غالفضل الأكبر في ترقیة البلاد وإیقاظهاكان لها : المدارس والجامعـات- 1
جامعة الأمریكیة، ال: لبنانمنها فيلجامعات الجامعات الأجنبیة و اومن هذه المدارس و 

ي ل التّ جامعة فؤاد الأوّ :في مصرالسوریة، و الجامعة ریا في سو والجامعة الیسوعیة، و 
أثر جامع الأزهر بمصر الذي بناه القائد لا یجحدمختلفة للعلوم والآداب، و تجمع فروع 

ل إلى جامعة هـ لیكون جامعا ثم تحوّ 361فاتح مصر للخلفاء الفاطمیین عام ) جوهر(
.(1)العقلیة و ، تم تدریس العلوم اللغویةیعيلتدریس الفقه الشّ 

لبه یوصل المعلومات زادا مبذولا لطاجعلت الطباعة من العلم النّادر :الطّباعة- 2
، أمّامطبعة جلبها من روماالإیقاظقد أحضر نابلیون من وسائل بسیطة و بصورة سهلة و 

، إلى لبنان ثم كانت سوریا أسبق البلدان 1610عة دخلت البلاد العربیة سنة ل مطبأوّ 
(2)م 1702هرت الطباعة في حلب سنةظ، فبالأحرف العربیةربیة إلى الطّبع الع

اریخ الطّباعة في البلاد ة عن تمشرق قد أوردت في بعض أعدادها نبذكانت مجلة الو 
كانت ،شویر وفي بعض الأدیرة ببیروت، غیر أن المطابع التي ذكرت في التّ العربیة

لم یشعر النّاس بوجودها إلاّ بعد أن تب المقدّمة، و قاصرة مثلما ذكرنا عن طباعة الك
مطبعة لطباعة الكتب ،1834وا الكلیة الأمریكیة سنة حضر الأمریكیون الّذین أنشأأ

أحضر المطبعة مع ما أحضر و فرنسا منباالفاتیكان قادماه مرّ نابلیون فإنّ االعلمیة أمّ 
بعض الحروف العربیة و لها والطباعة بن كانوا یحسنون تشغیانین ممّ دم لها بعض الفنّ استقو 

.(3)هؤلاء كانوا لبنانیین 

13ص,2007, 1لبنان ،ط-المتقن في الأدب العربي المعاصر ،دار الراتب الجامعیة ،بیروت : إیمان بقاعي - 1
. 13المرجع نفسه ،ص-2
الأردن -التوزیع ،عمان دار المسیرة للنشر والطباعة و ،مدخل لدراسة الشعر العربي الحدیث: إبراهیم خلیل -3
.30،ص1،2003ط
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یصدرها منها أول صحیفة عربیة لمطبعة طباعة البیانات والصحف و اتولت هذهو 
ف كلّ و 1800در العدد الأوّل منها عام التي ص" التنبیه"كانت باسم و الفرنسیین في مصر 

نابلیون بالإشرافأحد مساعدي ) یهفوری(ون سعید الخشّاب بالتّحریر إسماعیل ب

عة بولاق أخرجت إعادة الأنظار فیه فمطبالقدیم و التّراثإحیاءالمطابع في أسهمتقد و 
التّبیین، ومقدمة ابن ، والبیان و وخزانة الأدبالعقد الفرید،الأغاني: أمّهات الكتب مثل

لذلك ب القدیم فكان صال بالأدعت الجیل الجدید على الاتّ شجّ و ...كثر و غیرها خلدون
–1839(تأثیره في تهذیب اللسان وصقل الأسالیب، ولولا أنّ محمود سامي البارودي

، ءة الدّواوین المطبوعة ذلك الحین، فضلا عمّا لم یطبعأتیح له ما أتیح من قرا) 1904
، كما رید والحیوان وغیرها من الكتبالعقد الفیح له من اطلاع على كتب الأغاني وما أت

حیائي، فالّذین سبقوه من الكتّاب كالذي نظمه فهو رائد الاتجاه الإشعرااستطاع أن ینظم
هذا كانوا عالة على ، لظفر به من دواوین وكتبلم یظفروا بما الشعراء لم یظهروا بما و 

الشعر الجزل مضاهاةخرف منه إلى الزّ المتّقدمین وشعرهم كان أقرب إلى الصّنعة و 
1المتین

عن هذا الطریق العلمیة، و المقررات الكتب المدرسیة و باعة وجدت من خلال الطّ و 
شر خطوات كبرى ة النّ دفع بصناعما اهذألیف والتّصنیف، و یة حركة التّ ساعدت في تغذ

بما أنّ الصحافة لا یمكن أن تكون بغیر الطباعة فإن للمطبعة تأثیراً جلیلا إلى الأمام و 
الشّعریة ه في الحیاة الأدبیة عامة و صحفیة التي كان لها أطیب الأثر وأقوافي الحیاة ال

.2على الخصوص

: یتمثل أثر الصحافة في النقاط التالیة :الصّحافـة - 3

.   32ص, مدخل لدراسة الشّعر العربي الحدیث : إبراهیم خلیل- 1
. 33-32ص , ص, المرجع نفسه - 2
.19ص, 1,2010ط,الموزّعون النّاشرون و دار البدایة , الحدیثكتاب خاص في الأدب العربي : سحر الخلیل - 3
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رته المضمون فقد حرّ نثر العربي من ناحیتي الأسلوب و عملت الصحافة على تطویر الّ –
یقه طر ما جعله یشقّ المرونةواكتسب النثر من الحیویة و ،سهابالإخرف و الزّ و جع من السّ 

قد فجر في صالي بحیاة الناس بفضل الصّحافةإنّ اتّ : "إلى عشاق الأدب یقول المازني
1"الحیویةكتسب أسلوبي نبضا لیس في الوضع بل فيانفسي ینابیع جدیدة و 

ذین الم یكن لیحقق عن طریق الكتاب المطبوع لأن لقامت بنشر الأدب على نحو –
.لعون الكتب یطالعون الصحف أكثر من الّذین یطا

هروا بغیر هذا بما كان من الصّعب أن یشتبفضل الصحافة و اءإبراز عدد من الأدب–
.غیرهم و المنفلوطيیات و الزّ حسین، العقاد والراّفعي و طه: العامل ومن هؤلاء

رفض ل بعضها باعتبارها تطورا لغویا و یمكن قبو تعبیرات وألفاظ بین الكتاب و شاعت –
یسدّ (: مثالمن تلك التّعبیرات المقبولةباره خارج عن القواعد العربیّة و باعتبعضها الآخر

: المثالالتي رفضت على سبیلظالألفاومن التعبیرات و )نجزج اللّص في الس(و)رمقه
."همما یؤسف علی"الصّواب و " مما یُؤسف له"

أحمد : والكتابة فیهادباء الّذین عملوا في الصحافة وأسهموا في تحریرها الأومن الكتاب و 
بطرس البستانيورزق االله حسّونو من مصر هطاويالطّ رفاعة، و فارس الشدیاق

.وغیرهم

كان هذا التأثیر في النثر یر جلیّا في الأدب العربي الحدیث، و كان لها تأث: الترجمة-4
وإیقاعه قد ألقه وسحره إذا ترجم فأن الشّعر :نه في الشّعر لأسباب متعددة منهاأكبر م

، أما النثر فترجمته لا تفقد النص إلاّ القلیل من إیحائه الخاص وانعدم تأثیره في قرائه

33ص, مدخل لدراسة الشّعر العربي الحدیث : إبراهیم خلیل- 1
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ذا كان المظهر الأسلوبي للنثر المترجم یتلاشى حتما في القلیل الذي یتاح له إ لالاته و ود
.هذا لا یحدث إلاّ نادرًاأسلوب المؤلف و یضاهيمترجم یتمتع بأسلوب قوي 

ترجم الذيإبراهیمحافظ لروسو و إمیل بالترجمة عادل زعیتر الذي ترجم من الذین قاموا و 
طه حسین الذي هیة لدانتي و الكومیدیا الإلحسین عثمان الذي ترجم لهیجو و " اءسالبؤ " 

.أودیب لمسوفوكلیس" ترجم مسرحیة 

:مظاهرها

: النشر اتساع حركة التألیف و –1

جة إلى وجود یة الحامالمدارس سواء المتوسطة منها أو العالهرت الكثیر من ظأ
یحتاجون إلیها في الكتب العلمیة اللازمة للطلبة و للمدرسین الذین المقررات المدرسیة و 
الذي ترجم رس في البدایة بالكتاب الأجنبي و المدامؤسسوقد استعان تحضیر الدروس و 

لوضع هذه المقرراتمن البعث االمدارس العائدونجنبي ثم تصدى خریجوأبإشراف
1.الآداببالعلوم الإنسانیة و سیما منها المتعلّقةلانفسهم و بأ

یطلعنا على أعداد كبیرة من المؤلفات " مصادر الدراسة الأدبیة ")رداغأسعد(هذا كتاب و 
والكلیات زاد نشوء الجامعات لبنان، ومع تطور التعلیم و تمّ فيالتي نشرت في مصر 

لم یعد الاهتمام منصبا على الكتاب المدرسي أو المقرر بل تعدّاه الكتاب و الطلب على
.2اللغةوإلى القصص والروایات التمثیلیة والتاریخ و إلى الكتاب الثقافي 

یسر على ینشرها نشرا علمیا بتحقیق مخطوطاته و :الانكبات على التراث القدیم- 2
لة التي كنت ستقضیها الساعات الطویلك أن تقدّرع بها من غیر جهد، و القارئ الانتفا

.47ص, الحدیثكتاب خاص في الأدب العربي: سحر خلیل - 1
.48- 47ص ص , المرجع نفسه - 2
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ما تتطلبه قراءتها بالخط الكوفي أو الأندلسي و في قراءة صفحات محدودة من كتاب قدم
من الكتاب والشعراء على محاكاته قد شجع هذا النشّر الجیل الناشئو .الآن من دقائق

وأحمد فارس المویلحي محمدالیازجي و إبراهیمالشیخ : ل من كعند تقلیده نجد هذا و 
حیاءها، كذلك نجد الحرص على حاولوا إظ ابراهیم فقد كتبوا المقامات و حافالشدیاق و 

مود سامي البارودي وأحمد شوقي وجبیل صدقي مح"حیاء الشعر القدیم لدى كل من إ
اشتغلوا بمعارضة القدماء أقرانهم من شعراء العصر الذینومعروف الرصافي الزهاوي و 

المقالة، : العوامل ظهرت فنون أدبیة نثریة وشعریة منهانتیجة لتلك و منوالهم والنّسج على
.1...، الملحمة ، القصة الشعریة)القصیرة ووحیدة الحدث والروایة(الخاطرة القصة 

في شرق هناك ثلاث سمات اتصف بها شعر النهضة : العربي الحدیث سمات الشّعر
:مغربه على السّواءن العربي و الوط

إیقاعهاو المتقدمین التقلید على أوزانلوب المعارضة و أسهم كثر في شعر :ةالمحاكا–1
یجيء بما جاء به أي مكان الشاعر المعاصر إبف,خدمه قوافیهم ومفرداتهماستتهم و 

.التجدید و في هذا حدود أمام قدرتهم على الابتكار الشاعر السابق و 

مهمته نظرة الصّانع أو الحرفي يفینظر الشاعر إل:صفةجماعهم على أنّ الشعر ا- 2
التّراث في مقدّمة ذلك حفظ الأخیرة یجب أن یكون لها أدوات وشروط و حرفته هذه ىإل

لم و أسالیبهمعنه تشبع شعرهم بصور القدماء و هذا شيء نشأ و لقیاس علیهالقدیم وا
.راثي یستطیعوا التحرّر من الطّابع الت

الشاعر منهم إثارة المتلقي فلا یفرّقلتوصیل و غایتها العنایة با: الخطابیة في الأداء - 3
كلامه نظم موزون والأخر غیربین الشاعر إلاّ في أن الأول كلامه نثربین الخطیب و 
إلى المنطق والفكر اللجوء د أورث هذا الخلط نزعة التقریر و قبقواف و موزون معقود 

.49- 48ص ص , كتاب خاص في الأدب العربي الحدیث: سحر خلیل - 1
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التدفق التلقائي للعواطف انا مما طبع الشعر بالجفاف على حساب البراهین العقلیة أحیو 
(1).الوجدان یة في التعبیر عن الحس و الشفافو 

:تطوّر أغراض الشّعر في العصر العربي الحدیث

اجتماعي في البلاد اسي و تطورّت أغراض الشعر تبعا لما تركته النهضة من تأثیر سی
: من بین هذه الأغراض نذكر ما یلي ، و العربیة

، وتركوا المظاهر النفسیةالتّعمق في الجوانب الشعراء إلىاتجه: الوصف–01
ف تعبیرا عن الشعور الوطني، ص، حیث أصبح الو السّطحیةالمشاهد الحسیّة و المعاني و 
.الوطنوینا للتّضحیة في سبیل الحرّیة و تهیدا لأهداف المعارك التّحریریة و تمجو 

ي مواقعهم في مواجهة العدوان یصف جنودنا الأبطال ف"یقول الدّكتور أحمد هیكل -
: اصر على عقیدتنا و دیارنا الصهیوني المع

ین إلى الضلوع بنادقنا نسیت كراها نیا حاض

هاارون على صدیا ساهرین مع المدافع یسه

إنّا هو عاشق لسلاحه الذي یقف أحمد هیكل، و هنا لیس محاربا في نظر فالجندي 
.1به في وجه العدوّ 

كان قدیما أعلى الأغراض شأنا و أكثرها اتّساعا ، و بقي على نفس الحال : المدح –2
في العصر الحدیث في بدایة عصر النّهضة ، غیر أن الشعراء أخذوا في التّجافي عنه 

.262-261ص ص ،1,1995ط،نالشعر الحدیث في سوریا و لبنان ،معجم البابطی: الیافي نعیم - 1
دار الوفاء لدنیا الطّباعة والنّشر , الأدب العربي الحدیث الرؤیة والتّشكیل : أحمد زلط , حسین علي محمّد -1

.38-37ص ص ,1,2000ط,والتّوزیع 
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د تعظیما لفرد ضدّ شعر المناسبات فالمدح لم یع، للحملة العنیفة التّي قامت فشیئاشیئا
، أو عملا یقدّرها الشاعربل صار مدحا لبطولة،ریق والكرمالأصل العیمتاز بالشّجاعة و 

.مجیدا ، أو رمزا من الرّموز 

:و من هذه المدائح قول أحمد شوقي في قصیدته الأزهر 

سمع الزّمان الجوهراانثر على و ***الأزهر، و حيّ قم في فم الدّنیا

را ــالنیّ في مدحه خرز السّماء و *** جعل مكان الدّرّ إن فصلته  وا

راــــتلمساجد االله الثلاثة مكبّ ***اـمعظّماذكره بعد المسجدینو 

را ـطلعوا بها زهرا و ماجوا أبح*** ه ـحق أئمتاقضواخشع ملیّا و 

1ار أفخم مظاهـانا، و وأعزّ سلط***  ـة ـكانوا أجلّ من الملوك جلال

: الغــزل –03

ولمعان الشّفاهرة الخدود و الحدیث عن الأوصاف الحسیّة ، كحمالغزل منأنتقل
الج النّفس وإظهار من الأوصاف الحسّیة إلى تحلیل خو غیرهالأسنان، والملمس النّاعم و 

.غیرها المعنویة مثل الطّهر والسعادة و ، التّغني بالقیم أثر الحبّ فیها

.42,43ص ص .  المرجع نفسه- 1
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حسین "ـ لالجواد المكسوریلة نذكر بعض الأبیات من قصیدة و شعر التفعومن نماذج
: یقول .یرینا أثر بعد حبیبة " علي محمد 

.لكنّك إن تنأین اللّیلة 

.ینبث في وادینا الأخضر 

.تحترق الأوراق و . ..شجر اللّهب 

یسقط قلبي مكتئبا

.1یجف النبض الدّفاقو 

: الرّثاء –04

یزدهر في یتّصل اتصالا مباشرا بالمشاعر والإحساسات، لهذا نجده ینمو و الرّثاء فنّ 
.العصر الحدیث 

، نیةلأندلس الجدیدة في رثاء مدینة أردات قصائد الرّثاء المعاصرة قصیدة شوقي امن أمّ و 
عثمان، من مقابر آلبها كثیرالمدن العثمانیة في مقدونیة، و هاتقد كانت من أمّ و 
تها ، بعد أن أبلت حامیم1912بلغار علیها في الحرب سنة اء غلبة الحینها داعت أنبو 

: منها د شوقي هذه الرّائعة في الرثاء و حسنا ، كتب أحمفي الدّفاع عنها بلاء

فة عنك الإسلامندلس علیك السّلام     صوت الخلایا أخت الأ

لام ـعمّ العالمین ظطُویت و ن السماء فلیتها  عنزل الهلال 

ام ـهو تقدر یحط البدر و ه     ـأزرى به و أزاله عن أوج

. 46, 45ص ص , الأدب العربي الحدیث الرؤیة والتّشكیل: أحمد زلط , ین علي محمّد حس- 1
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1.امــذلك لا یلتضي الأمتان علیهما    هذا سبیل و جرحان تم

الحماسة فقد طوى أما الفخر و ":یقول الدكتور محمّد بن سعد :الفخرالحماسة و - 5
أما شعراء العصر ...و كان ممدودا حبّا في الماضيبساطهما في الشّعر العربي الحدیث، 

ا لف عندهم فقد انصرفوا عن الفخر والحماسة وإذمر یختالحدیث بعد البارودي فإنّ الأ
الشّعر شوقي فیكثیر صانع:فعن طریق تصویر أمجاد الأسلاف ومفاخرهمفخر أحدهم
2"بخاصّة الصّبغة التّاریخیّةو من قصائده 

محمد محمود : سلامیین مثلالحماسة موجودا بكثرة عند الشعراء الإو شعر الفخرو 
.یرهم من شعراء الإسلام المعاصرینغالعشماوي، و عبد الرحمن ، وهاشم الرفاعي و الزبیري

ي عن نفسه، وعن قومه، ویذكر به محمد محمود الزّبیر من ذلك الشعر الذي تحدث و 
: من ذلك قوله محاسنهم ویفخر بهم، و 

ره ــآخوأوّله في العالمین و اعره  ــلقد جئت بالشّعر الذي أنا ش

ه ر ه و یؤاز معي فسأنتضي    جناحي له یسمو بفمن شاء أن یمشي 

.3عنّي فالفضاء مقابرهإن خادبّي فالجوّ عرشي وعرشه      و فإن بر 

: الهجــاء –06

.38,40ص ص , التّشكیل الأدب العربي الحدیث الرؤیة و : أحمد زلط, حسین محمّد علي - 1
.54ص , نفسهالمرجع - -2
.54,55ص ص , ,التّشكیل الأدب العربي الحدیث الرؤیة و : أحمد زلط, حسین علي محمّد - 3
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عندهم لعل سرّ رواجه یة الرّجة الجناب لدى السّلف، و كان الهجاء من الأغراض الشّعر 
فیلا بأن یرفع القبیلة ، فلقد كان البیت من الشعر كالمنزلة التي كانت للشعر والشاعر فیه

تبدل الذوق ختلفت الموازین، و اهذا العصر فقد تغیّرت المعاییر و ، أمّا في أو یخفضها
لم یقتصر و البذيءالقول ا عن الهجاء المفحش و و ، حیث نزعالعصر فیهط أهل فتوس

.1في الموقف السّیاسي الذي یختلفون فیه الهجاء على أعداء الوطن، 

ن سخریة موتهكما و الأغراض ي و شوقي أن الهجاء لم یعد نهشا فيرأى البارود
تماعي نا ظهر الهجاء الاجمن هللحیاة والعیوب الاجتماعیة، و إنّما أصبح نقدالنّاس، و 

اد الذي یتعارض مع مصالح الأمة وأهدافها یقول یصوّر الفسالذّي یتصل بقضایا الوطن و 
السّیاسة الموالیة ، ناقدا رجال الأحزاب و "غاصبین في قصیدته إلى عمید ال" أحمد محرم"

.للانجلیز في مصر أثناء الاحتلال 

.لا تبید یبید الغاصبون و ***  نزلت أیضا  عمید الغاصبین أ

إذا قهرت جنودك من یذود *** ـا  ـار عنیدود الواحد القه

.2دیدین بغیره الشّعب الرشی*** دنیـا  لماء إذ لهم دع الزّع

و الشّاعر من یخالفونه في الفكرفیه یهجوظهر هجاء آخر وهو الهجاء الفكري، و 
، الذین هاجموا دعاة الشعر الحرّ الأصیلعمودي من هؤلاء أنصار الشعر ال، و الاتجاهو 
الشاعر المهجري " زكي قنصل " من هؤلاءرا، و هاجموهم هجاء حو ) شعر التفعیلة(

" .أحفاد سجاج " المعروف فیقول في قصیدته یوجّهها إلى دعاة الشعر الحرّ بعنوان 

ةـنحن قوم لا نفهم الأرمنیّ *** ة ـیخاطبوكم بلهجة عرب

.56,57ص ص , نفسهالمرجع - 1
.59, 58, نفسهالمرجع - 2
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قد تفشى وباؤكم في البریة ف***  حنّوا علینا یا دعاة الجدید 

ة ؟ ــأتراكم أحفاد تلك البنی*** ان  سبقتكم سجاج منذ زـ

لعربیة   اهو تاریخ الأمّة***   ذي اجترأتم علیه التراث ال

.(1)ة ـــجشیإلیه زجاجة *** خلق الجوّ للنسور فلن ترقى

: حالة الشعر في العصر الحدیث 

: یمكن أن نلخص حالة الشعر في العصر الحدیث فیما یلي 

، كتفاء بالحضارة الشرقیة القدیمةاتصال الشرق فكریا بالغرب ممّا أدى إلى عدم الا–1
.بل الأخذ من تجارب الغرب 

.تیقظ الشعور الذاتي في الإنسان العربي –2

الاستقلال إلى استرداد حرّیتهم المسلوبة و الشعور القومي الذي قاد الأممتیقّظ–3
.المفقود 

.تیقظ الشعور الاجتماعي الذي یسعى إلى بناء حیاة اجتماعیة جدیدة –4

.تطور العاطفة من الذاتیة الضیّقة إلى العاطفة الشاملة –5

.أن یكون صوت نفسه القیم الحرّة قبل صار الشاعر صوت أمّته ومجتمعه و –6

.الشعر العربیین انفتاح آفاق جدیدة أمام الأدب و –7

المتحجر إلى الوصف الحدیث وذلك بتأثیر العلوم انتقال الشعر من الوصف و –8
.الحدیثة الغربیة التي اقتحمت مجتمعاتنا العربیة 

.59ص. التّشكیلالأدب العربي الحدیث الرؤیة و :أحمد زلط , حسین علي محمّد - (1)
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فظ ف الللشعراء أن الشعر شيء فوق زخر تبدلت أغراض الشعر القدیمة حیث أدرك ا–9
لأماني القومیة ا، و حدّثون عن النّفس الإنسانیة، فراحوا یتالصّناعة البدیعة الجامدةو 
(1).تنفر ألسنتهم من الأغراض القدیمة ، و یعةیصفون الطبو یناجون الحرّیة و 

،1،2007طالمتقن في الأدب العربیة المعاصر ، دار الراتب الجامعیة ، بیروت ، لبنان ،: إیمان بقاعي -(1)
. 13ص
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I- الدلالة

: تمهید 

.معاجم اللغة لفظ الدلالة في-1
.لفظ الدلالة في القرآن الكریم -2
.الدلالة في تراث العربیة -3
.الدلالة عند الغربیین -4
.حوهم نمن نحاالدلالة عند الأصولیین و -5
.المنطلقین أنواع الدلالة عند -6
.علم اللغة بین علم الدلالة و -7
.علاقته بالعلوم الأخرى علم الدلالة و -8
.علم الدلالة التاریخي -9

.عوامل التطور الدلالي –أ 
.مظاهره –ب 
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I- الدلالــة :

مدار الحیاة الفكریة استقطبت اللغة اهتمام المفكرین مند أمد بعید لأن علیها 
حیث كان ، كما كان شأن الهنود قدیما یفهم الناسُ كتبهم المقدسةبها والاجتماعیةـ و 
من ثمة سات اللغویة والألسنیة على الخصوص و امنبع الدر " الفیدا" كتابهم الدّیني 

كان اتخذت فیه اللّغة مادة للدراسة والبحث و غدت اللسانیات الإطار العام الذي 
ة ضایا تعد المحاور الرئیسدّة قالجدل الطویل الذي دار حول نشأة اللغة قد أثار ع

لعلم الألسنیة الحدیث فمن جملة الآراء التي أوردها العلماء حول نشأة اللغة قولهم
بالعلاقة اللزومیة بین النّار المعنى شبیهةبوجود علاقة ضروریة بین اللفظ و 

.(1)الدّخانو 

وارتبط هذا بفهم المعنيبإن المباحث الدلالیة قد أولت اهتماما كبیرا لعلاقة اللفظ 
، فلقد درس طبیعة المفردات والجمل من جهة وفهم طبیعة المعنى من جهة أخرى

لالات الكلمات بناء قسموا دوجودات و الهنود مختلف الأصناف التي تشكل عالم الم
: ربعة أقسام على ذلك إلى أ

) .رجل : مثل لفظ (قسم یدل على مدلول عام شامل -1

).طویل : مثل كلمة ( قسم یدل على كیفیة -2

).جاء : مثل الفعل( قسم یدل على حدث -3

(2)) محمد :مثل الاسم( قسم یدل على ذات -4

.19، ص 1988، 2الكتب ، بیروت ، طعلم الدلالة ، عالم : أحمد مختار عمر - 1
. 19المرجع نفسه ، ص - 2
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هم البین في بلورة ، كما أن للیونان أثرَ للغة بدأ مع علماء اللغة الهنودإن دراسة المعنى
عادل "المفاهیم الیونانیة ولذلك یؤكد بقد تأثر العرباهیم لها صلة وثیقة بعلم الدلالة، و مف

لیس من مبالغة في القول إن الفكر العربي استطاع أن یتوصل في مرحلته "أنه " الفاخوري
ارها أكمل النظریات التي سبقت شاملة یمكن اعتبالمتأخرة إلى وضع نظریة مستقلة و 

.(1)" بحاث المعاصرة الأ

:في معاجم اللغة" دلّ "لفظ -1

ى لهذا اللفظ في الصورة المعجمیة لأي لفظ للغة العربیة تمثل المرجعیة الأولإن 
الصورة فالحالة المعجمیة للألفاظ تمثل "القاموس الخطابي، باعتبار دلالته الأولى 

، في معاجم اللغة غ منهما صی، و " دلّ "لفظ فلو تتبعنا ،(2)"الأساسیة لمحیطها الدلالي
ابن فیورد،تبتعد عن ذلك المجال الذي رسمه القرآن الكریملا، لألفینا دلالته المعروفة

وقد دله على ، دلیل الدالالالدلیل ما یستدل به، و " دلّ "منظور قوله حول معاني لفظ 
إني : "عبیدبوأ" ، أنشد والفتح أعلى)بفتح الدال أو كسرها أو ضمها(الطریق یدله دلالة 

ویسوق ابن منظور قول سیبویه "الذي یدلك امرؤ بالطرق ذو دلالات والدلیل والدلیلي
الدلیلي علمه بالدلالة و ":قول سیبویهی" دل"ما لفظ قد تضمن قولهوعلي كرم االله وجهه، و 

ویخرجون من عنده : "الصحابةمن حدیث علي رضي االله عنه في صفة و " وخه فیهاورس
یخرجون من عنده : علیه الناس بعینهو جمع دلیل أي بما قد علموا فیدلون و "أوله 
.(3)، فجعلهم أنفسهم أدلة مبالغةفقهاء

.5، ص 1985، 1علم الدلالة عند العرب ، دار الطلیعة ، ببیروت ، ط: عادل الفاخوري - 1
.41، ص 1985، 1علم الدلالة العربي ، دار الفكر ، دمشق ، سوریا ، ط: فایز الدایة - 2
.395–394، ص 1988، 1ر احیاء التراث العربي ، طلسان العرب ، دا: ابن منظور - 3
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محددا " دلّ "المعجمي للفظ الإطاریرسم أمثلةیجمع من ربّماابن منظورإن
بالطریق الذي یدل الناس أو العلم الإرشادالمعنى الحقیقي الذي ینحصر في دلالة 

.یهدیهمو 

الدالة ما تدل به و ".. فیقول "دلّ "اللغوي للفظ یشیر الفیروز أبادي محددا الوضع و 
قد دلت تدل والدال و ..) (.إلیهسدده : ، فاندلدلولهعلیه دلالة ودلته و هدلك، و معلى حمی

ور من أن الأصل بهذا الشرح یؤكد الفیروز أبادي ما نص علیه ابن منظو ...1ديكاله
.أرشد یعني هدي وسدد و " دل"اللغوي للفظ 

امرأة ذات دل أي شكل : ... لغویا فیقول" دلّ "لفظ ي في معجمه فیشرح أما الزبیر و 
هذا الطریق دلالة عرفته دللت ب":یب قوله التهذ" كتابه ینقل عن الأزهري في و : "تدل به

ا مدلولةادة الطریق دل علیه بدله دلالة و إر أدل دلالة ، ثم ان المراد بالتسدیددللت بهو 
:العرابي نشد ابن وأ) سدده إلیه( تدل على الطریق 

عتول وكیف یندل امرؤ و *** ر لا تندل مالك یا أعو 

، ا الدال وقیل هو المرشد وما به الإرشادأیضلدلیل ما یستدل به و مما یستدرك علیه او 
:، قول الشاعر لجمع أدلة وأدلاءا

مة بسیف البحر من أهل كاظ*** یب على دلیل دائب شدّوا الط

دل فلان إذا : الأعرابيقال ابن... لأنه قال معتمدین على دلیل أي على دلالة دلیل
قوامیس اللغة على أن الدلالة، تعني الهدي والإرشاد، فدله على الشيء تجمع و هدى

2هداه وعلیه أرشده و 

.377ص,3ج, لبنان–بیروت , دار العلم للجمع , القاموس المحیط : الفیروز أبادي - 1
, الجزائر , دیوان المطبوعات الجامعیّة ,علم الدّلالة و أصوله و مباحثه في الثّراث العربي : منقور عبد الجلیل - 2

.31,32ص ,2010
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:لفظ دلّ في القرآن الكریم -2

بمختلف مشتقاتها في مواضع سبعة تشترك في " دلّ "أورد القرآن الكریم صیغة 
و الذات ، فهي تعني الاشارة إلى الشيء أطار اللغوي المفهومي لهذه الصیغةإبراز الإ

.دلولطرف مطرف دال و : أكان ذلك تجربة أم حسّا ویترتب على تلك وجود طرفینسواء

أي أرشدهما إلى الأكل من تلك ؛"فدلاّهما بغرور": یقول تعالى في سورة الأعراف
آدم هنفي ذالمفهوم الذي استقر دال و ، فإشارة الشیطانعنهاالشجرة التي نهاهما االله 

م بین الشیطان من جهة وآدبلاغیة لإمدلوله تمت العملیة ارمز و البف، زوجه هو المدلولو 
. ه من جهة ثانیةزوجو 

و حرّمنا "، یشیر قوله تعالى في حكایة عن قصة موسى علیه السلام وإلى المعنى ذاته
بیت یكفلونه لكم وهم له من قبل فقالت هل أذلكم على أهل علیه المراضع 

یا آدم أدلك ": حكایة عن إبلیس قال"طه "كما ورد قوله تعالى في سورة ، (1)"ناصحون
(2)"على شجرة الخلد وملك لا یبلى

فهاتان الآیتان تشیران بشكل بارز إلى الفعل الدلالي ، 
هذا توعبها و یسلة و متقبل یتلقى الرّساو جود بات یحمل برسالة ذات دلالةالمرتكز على و 

.ة التي تنشدها اللسانیات الحدیثةبلاغیهو جوهر العملیة الإ

ألم تر إلى "المدلول في قوله تعالى في سورة الفرقان برز العلاقة الرمزیة بین الدال و تو 
فلولا الشمس (3)"ساكنا ثم جعلنا الشمس علیه دلیلالو شاء لجعله ربك كیف مدّ الظل و 

هة بعلاقة النّار بالدّخان الذي ، فالشمس تدل على وجود الظل فهي شبیما عرف الظل
ةلت الأرضلهذا دو ورده علماء الدّلالة مثالا للعلاقة الطبیعیة التي تربط الدال بمدلوله ی

،1977, 3،ط4دار المصحف ،القاهرة ،جتفسیر الكتاب ،:زمخشريال، وانظر 12الآیة : سورة القصص - 1
.217ص
.542،ص6،1988،ط4ج:،انظر تفسیر ابن كثیر ،دار الأندلس ،بیروت 120الآیة - 2
120ص. المرجع السابقتفسیر الزمخشري انظر : 45الأیة - 3
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:أنه میّت في قوله تعالى في سورة سبأخرّ یمان علیه السلام حتى التي أكلت عصا سل
دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته فلما خرّ فلمّا قضینا علیه الموت ما<< 

فتعیین طرفي الفعل (1)"الغیب ما لبثوا في العذاب المهینتبیت الجنّ أنّ لو كانوا یعللون 
لالي كما تحدّده الآیة ضروري لإیضاح المعنى، فالدابة وأكلها العصا وهیئة سلیمان الدّ 
اك معرفة موت سلیمان علیه لما كان هن) الدال" (الأرضة"فلولا وجود مدلول،هو میتو 

قال الذین كفروا هل ندلّكم على و "السورة السابقة ورد قوله تعالى من دال علیه و ،السلام
تؤكد على ضرورة الآیةفهذه ، (2)"جدیدینبئكم إذا مزّقتم كل ممزق إنكم لفي خلقرجل 

إلى المفهوم اللغوي ذاته یشیر قوله تعالى على لسان أخت طار للفعل الدّلالي و وجود إ
فرجعناك إلى أمك إذ تمشي أختك فتقول هل أدّلكم على من یكفله : "السلام موسى علیه 

.(3)"كي تقرّ عینها ولا تحزن

ل غته المختلفة تشترك في تعیین الأصبصی) دلّ (التي ورد كل لفظ الآیاتهذه 
ثیرا عن المصطلح العلمي الحدیث ودلالته، فإذا كان یختلف ك، فهو لا للغوي لهذا اللفظا

في القرآن الكریم یعني الإعلام والإرشاد والإشارة أو ما صیغ منه و " دلّ "معنى اللفظ 
إلا بقدر ما ، فإن المصطلح العلمي للدلالة الحدیثة لا یخرج عن هذه المعانيالرمز

. للفعل الدّلالي یضیف من تحلیل عمیق

.620ص. تفسیر الكتاب :زمخشريال- (1)
.1985, انظر تفسیر  القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ،دار احیاء التراث العربي ،بیروت- (2)
.506،ص6،1988،ط4أنظر تفسیر ابن كثیر ،دار الأندلس ، بیروت ،ج: 40الآیةطه - (3)
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:الدلالة في تراث العربیة -3

العلم به العلم كون الشيء بحیث یلزم في "الدلالة في تراث العربیة بأنها عرّفت 
(1)الثاني المدلولو الداللالأوّ بشيء آخر، و 

.

لم یكن لفظا فالدلالة غیر لفظیة، كدلالة إنك الدال لفظًا فالدّلالة لفظیة و فإذا كان ذل
تشكیل الأعداد بالأنامل، وهو ":الخطوط والعقود والنصب والإشارات ومعنى العقد هو

.(2)الخط صورة اللفظهو كما ،صورة الحساب

یر ید ولا ، المشیرة بغبعین لفظالناطقة عبارةالحال الدّالّة بغیر : "والنّصبة هي
(3)"كل صامت ناطقالسماوات والأرض، و هي ظاهرة في خلقظرف و 

.

غیر اللفظیة من الدّلالاتو ،حغیر ذلك من الجوار بالطرف والحاجب و فتكونالإشارةأما 
السحاب على نزول المطر الدخان على النار و كدلالة ،الدلالیة العقلیة والطبیعیة

الدلالة عن المناطقة قسمت هذهوغیرها، و قد قسمت الدلالة اللفظیة إلى وضعیّةو 
: إلى ثلاثة أقسام من تبعهم و 

كدلالة لفظ الحائط على هي أن یدل اللفظ على تمام ما وضع له و :دلالة المطابقة –أ 
.دلالة لفظ إنسان على الإنسان الحائط و 

، 2007، 2المدار الإسلامي طالمعنى و ظلال المعنى أنظمة الدلالة في العربیة ، دار : محمد محمد یونس علي - 1
.85ص
،1982،اللّطیف ،منشورات جامعیة بطرابلسمواد البیان ، تحقیق  حسین عبد : علي بن خلف الكاتب -2

.196ص
.197ص. المرجع نفسه -3
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یت على دلالة لفظ الب"هي أن یدل اللفظ على جزء ما وضع له و :دلالة التضمن –ب 
الوصف كذلك دلالة كل وصف أخص على على الحیوان و نسانلفظ الإدلالةالحائط و 

.(1)"الأعم الجوهري

متتبع له أن یدل اللفظ على ما هو خارج عنه، ولكنه لازم له و هي و :دلالة الالتزام –ج 
دلالة الإنسان على الضاحك أما الدلالة اللفظیة علیه و كدلالة لفظ السقف على الحائط 

.فهي الدلالة اللفظیة الطبیعیة والدلالة اللفظیة العقلیةالوضعیة

: اللفظ المفرد الدّال إلى قسمین الآمديیقسم و 

.دلالة التضمن قسم دلالته لفظیة وهي دلالة المطابقة و -
، وهي دلالة الالتزام وحقیقتها أن یكون اللفظ له معنى (2)قسم دلالته غیر لفظیة -

من ، فعندهم مدلول اللفظ من اللفظ ینتقل الذهن خارجوذلك المعنى له لازم من 
كما كان ذلك ،ل الذهنيدام هذا الانتقا، و لو قدر صزمهلول اللفظ إلى لامد
.لازم مفهوماال

ثم یعلل سبب اعتباره دلالة التضمن دلالة لفظیة دون دلالة الالتزام على اشتراكها 
،عقلي یعرف اللازم في الالتزام والجزء في دلالة التضمنفي افتقارهما إلى نظر

دلالة بأن الجزء في دلالة التضمن داخل في مدلول اللفظ في حین أن اللازم في 
.ظالالتزام خارج عن مدلول  اللف

.43ص, 1983, 4ط, لبنان –بیروت , دار الأندلس , معیار لعلم في فن المنطق: امد الغزالي حأبو - 1
.20،ص1،1980دار الكتب العلمیة ،بیروت،ط،الإحكام في أصول الأحكام: دي ملآا- 2
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:ضافة إلى المعنى أربعة أقسام ماء الأصول من الحنفیة اللفظ بالإقد قسم علو 

.ینقسم إلى عام أو خاص أو مشترك باعتبار وضع اللفظ للمعنى و -
.ةصریح أو كنایمجاز و حقیقة أو: ىینقسم إلالمعنى و عتبار استعمال اللفظ في با-
إلى ظاهر موه قسو مراتب هذا الظهور والخفاء و ه أائفخباعتبار ظهور المعنى و -

.متشابه و ،ومجمل،ونص ومفسر، ومحكم، وخفي، ومشكل
ق الوقوف على مراد المتكلم منه طر یفیة دلالة اللفظ على المعنى، و باعتبار ك-

1اقتضاءإشارة ودلالة و وقسم إلى عبارة أو

: ینقسم المنطوق إلى قسمین و -

علیه اللفظ ن دلّ صریح إ: وینقسم بدوره إلى قسمین:ما لا یحمل التأویل: الأول
: ینقسم إلىریح و غیر الصصریح إن دلّ علیه بالالتزام، و غیرو بالمطابقة أو التّضمین

.إشارة إیماء و و دلالة اقتضاء 

ما یكون مدلول ":مفهوم المخالفة، فالأول هوو مفهوم الموافقةینقسم المفهوم إلى و -
."كوت موافقا لمدلوله في محل النطقاللفظ في محل الس

الة السكوت بمدلوله في حالة مخالفة مدلول اللفظ في ح: أما تعریف المخالفة وهو-
.ق النّط

.هو ظاهرما یحتمله و : الثاني

294ص , 1,1971ط, لیبیا, بنغازي, منشورات جامعیّة , أصول الفقه الإسلامي , زكي الدین شعبان - 1
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: الدّلالة عند الغربیین /4

: بمصطلحین عادة، المصطلح الأول هویشار للدلالة عند الغربیین 
Signification أوSignifiance الثاني وSémantiques یغلب على الثاني و

حوال في لأوصفا في كثیر من ا) S(ف، كما یستعمل بحذنى علم الدّلالةاستعماله بمع
استخدم الدال بالمدلول، و ة التي یقترن بها شارة إلى العملیحین أن الأول یستخدم للإ

على وزن فعالة، یكسر الفاء واستخدام للأول اللفظ ) دلالة(فظ العربي للمصطلح الثاني الل
"  بفتح الدّال"دلالة 

:  ا نحوهم حمن نالدّلالة الأصولیین و -5

المصطلحات،كثیرة مختلفة التسمیات و أقاموا تقسیمهم لأنواع الدلالة على أوجه 
الدلالة ، تقسیمهمقسیماتأول ما یطلعنا من هذه التتلتقي في المفاهیم والتعریفات و لكنها و 

.ة وضعیّ عقلیة، طبیعیة و : إلى

.، سمیت دلالة عقلیة فإذا كان المنشأ العقل-

.، سمیت دلالة طبیعیة كان المنشأ العادةإذاو -

(1)وضعیة، الدلالة الكان المنشأ الوضع والجمل والاصطلاح سمیتإذاو -

یة كالدلالة العقلیة ، فالدلالة الوضعرى من الدّلالاتمن هنا ثمّ الانطلاق إلى أنواع أخو 
.تكون كل منهما إمّا لفظیة أو غیر لفظیة 

.9ص،1980العراق،الإعلام،نشورات وزارة الثقافة و البحث النحویین عند الأصولیین ،م: مصطفى جمال الدین - 1
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فظ تنمي دلالة اللعند البلاغیین، و تقابل الدلالة المجازیة :الدلالة اللفظیة العقلیة–أولا
أو التضمنیةالدلالة : سم بدورها إلىتنقهذه الدلالة على ما یكون جزءا من مفهومه و 

.الإلزامیة

یة المعجمیة أو دلالة المطابقة هي الدلالة اللغو و :ةالدلالة اللفظیة الوضعی: ثانیا
تعني دلالة اللفظ على معناه الموضوع له بحیث متى أطلق اللفظ أو تُخیّل فهم منه و 

على مسمیاتها في العالم الخارجي ر االجدو كدلالة السماء والأرض"بوضعه معناه للعلم 

.وطبیعیة أیضا ،وضعیة وعقلیة: وهي :الدلالة غیر اللفظیة: ثالثا

دلالة تغیّر العالم على كدلالة المصنوعات على المصانع و :فالدّلالة غیر اللّفظیة العقلیة
الصفرة على الخوفبیعیة كدلالة الحمرة على الخجل و الدلالة غیر اللفظیة الطحدوثه أمّا

.هذا المخطط هو توضیح لأنواع الدلالة عند الأصولیین جل و أو الو 

:الأصولیین أنواع الدلالة عند 

) طبیعیّة(وضعیة
وضعیّة وضعیّة

لفظیـةغیر 

)طبیعیة(عادیة عقلیة

لفظیة 

وضعیة
یة

عقلیة

التزامیه تضمنی
ة

مطابقیة
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:أنواع الدلالیة عن المنطقیین - 6

في بعض الفقهاء إلاّ واع الدلالة عن تقسیم الأصلیین و لم یختلف المنطقیون في أن
الفلاسفة العرب أن الدلالة المطلقة هي كون المفاهیم الدّلالیة، واستقرّ عند المناطقة و 
آخر فالشيء الأول هو الدّال والثاني هو يء الشيء بحیث یلتزم من العلم به العلم ش

، لكن وطبیعیة وعقلیةتقسیمهم لأنواع الدّلالة إلى وضعیةعلى هذا بنواالمدلول و 
كون اللفظ ":التي هي عندهمام الأول بالدّلالة اللفظیة الوضعیةالمنطقیین عنوا في المق

1النّاطقكدلالة الإنسان على الحیوان،"متى أطلق فهم معناه للعلم بوضعهبحیث

: ارها عناصر أربعة هيفظیة عند المنطقیین باعتبقد ارتبط تناول الدلالة اللّ و 
ول علیه إلاّ المعّ ،رجي على ما في الخارجالأمر الخاوالصورة الذهنیة و اللفظ الكتابة و 

دور الذهبیة لأن الصورة یرتبط خاصة بالعلاقة بین اللفظ و عندهم في الدلالة اللفظیة 
ا الأمر الخارجي فإن علاقته باللفظ لا تتم إلاّ أمّ الكتابة أنما هو لإفادة الغائبین خاصة،

2ةوساطة الصورة الذهبی

: فقد أخذوا بدلالتيمن الدلالة اللفظیة الوضعیةولكون المنطقیین قد انطلقوا في مباحثهم
ونها لخروجها عن الوضع اللغوي یخرجأما دلالة الالتزام فكادوا و التّضمن المطابقة و 

أن علم لمناطقة على اختلاف مشاربهم لیؤكّداإنّ الأصولیین و من هنا یمكن القول 
، استطاع أصحابه من خلاله استنباط الأحكام العام هو علم الدلالةوجههالأصول في 

ل للسیاق والظروف، ومن غیر إغفال من غیر اغفامن النصوص اللغویة و الشرعیة 
لهذا لم یتمسّكوا بظاهر اللفظ إذا مسلم دینه ودنیاه، و حاجات الإنسان اللحركة الحیاة و 

الأبحاث الرّباط هد الدّراسات و منشورات مع, مبادئ لتأصیل البحث الدّلالي العربي , التّوافق المعنى و :محمّد غالیم- 1
.62ص,1999

2008, 1ط, الأردن , عمّان , عالم الكتب الحدیث , علم الدّلالة التّطبیقي في الثّراث العربي : هادي نهر - 2
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غیرهم في ضبط مدلولات العبارة كانوا أشد حرصا منو ,مخالفة المعنىاصطدم ب
1التطبیق العلمي لأنواع الدلالة التي قالوها و 

:اللغة بین علم الدّلالة وعلم-7

Sémantics and linguistics:الدّلالة داخل علم اللغة عند محاولة ترتیب علم
یمكننا أن سلّم ابتداء أن علم الدّلالة هو عنصر أساسي أو مستوى من مستویات علم 

، زیادة Grammarأو القواعد ،phoneticsلغة شأنه هي ذلك شأن علم الأصوات ال
على ذلك فإن كل اللغویین تقریبا وافقوا على مخطط هیكل لغوي

)Linguistique model( ا أمّ ،تهمّ یمثل علم الأصوات قیحتل فیه علم الدلالة قاعدته و
2منتصفه علم القواعد مكان ما في

یجب أن تحتوي على رسالة Immune cation systemفاللّغة كنظام اتصال 
)Mresage ( هي المعنى و)the manding ( هي أو الرموزالإشاراتمع مجموعة من

: قد أشار سوسیر إلى هذین الجانبین بمصطلحین هما أصوات اللغة والرموز كتابتها و 

Sigfier یرید فیه القالب الحادي و)Signaint (و)Signifiecs ( ویرید به المعنى أو
للربط بین كل منهما في حین استخدمه ) Sign(ر المصطلح ی، ووصف سوسالمدلول
.3الهیكلالمحدثین یرمز إلى القالب أو إتباعهبعض 

.211ص , علم الدّلالة التّطبیقي في الثّراث العربي : هادي نهر - 1
, 1ط, مصر , دار الوفاء لدنیا الطّباعة و النّشر الإسكندریة  , ترجمة أحمد طاهر حافظ , علم الدّلالة : بلمز - 2

12ص, 2012
1ص. علم الدّلالة : بلمز -3
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نذكر على سبیل ،من اللغةكل أنظمة الاتصال تعد بلا شك على كثرتها أكثر بساطة و 
وانات نجدها قد اصطلحت أصواتا أو بعض الحیلمرور الصوتیة و إشارات االمثال 

اصطلحت صرخات معینة The giblonsفقرود الجیبون ضجیجا للاتصال فیما بینها ، 
خصصت عند لدیها صرخة واحدة فقط للإشارة إلى اكتشاف غداء وأخرى عند الخطر و 

1التنبیه لموقف ماء كتحذیر أفراد القطیع من عدم الانتشار بعیدا

Sonantiques in cethr déplies:الدلالة وعلاقته بالعلوم الأخرىعلم -8

اللغویون وحدهم العلماء المشغولین بدراسة الدلالة فقد اهتم بموضوع دراسة لم یكن
Anthopcalogistsبولوجیبن الأنثر الإنسانعلماء و Rhilisophersلاسفةالدلالة الف

على أیدي علماء هذه الفروع قد تطور علم اللغة ، و Biychulogistsعلماء النفس و 
2.ماتهم وأهدافهمالرغم من اختلاف اهتماالثلاثة على

حلّها أو معالجتها بدراسة یمكنرأى عدد من الفلاسفة أن بعض المشاكل الفلسفیة
فقد تبث أن المشاكل الخاصة بطبیعة الطّیب ) Ordinand langage(لغة مألوفة 

)good ( الشریر و)evil ( الصّوابو)Right ( الخطأ و)Wrong ( في فلسفة الأخلاق
معها بالنّظر إلى الأسلوب الذي تستخدم به مثل هذه الكلمات مثل نما یمكن التعامل إ

هو ما یشكل اهتماما ثانویا بالنسبة لعالم هي مشكلة استعمالها و )Good(طیب فمشكلة 
.اللغة 

لكن بالرغم من ذلك فإن بعض أعمال هؤلاء الفلاسفة شكل عقبة على علم اللغة 
ستراویش في و "أحداثه الكلام و قیدبعنااقترحاته الخاصة و ) Austin(مثلا ما كتبه 

.التّضمن في التضمین و ) Grice(و) presupposition(الافتراض 

13ص. علم الدلالة: بلمز- 1
26ص. المرجع نفسه - 2
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قد ن و أكبر المجالات التقلیدیة في الفلسفة تأثیرا على اللغوییویعد المنطق أقدم و 
، وقد تطورت ن علم الدلالة والمنطقعبأكمله للحدیث ) 08(لفصل الثامن خصص ا

:         في المثالاماقتراحاتهم بدءا من القیاس المنطقي البسیط نسبیا كالمنطقیین و أفكار 
.ذن سقراط میت، إسقراط رجل, كل الرجال میتون

یهتم علماءو 1حتى یتوصلوا إلى قیامات أو تراتیب منطقیة أكثر تعقیدا
الأنماط السلوكیة ویولوجیا باللغة بوصفها تتشكل جزءا أساسیا في الثقافة و كسرا فيالانثر 

لبني الإنسان موضوع دراستهم فلیس من الحكمة أن یتجاهل عالم اللغة الحقیقیة القائلة 
مالعالالنقطة قد عالج هذه فتها من خلال الأنماط السلوكیة و أن اللغة إنما تؤدي وظی

Malinowski) ( حیث تركز مقترحاتهم على سیاق الموقف)Context situation (
هو بها طلاب علم الدّلالة و معینة من البحث الانتریولوجي اهتمّ و هناك مساحة خاصة و 

الدقیقة ت عن علاقات القرابة المتنوعة و ، حیث تولدّ )Kinship(النّسبالقرابة و موضوع 
.یقة لألفاظ القرابة ومصطلحاتهالكثیر من المجتمعات البشریة هیاكل أو قوالب دلالیة دق

One specific area of anthological Roseau that has partially
interested sudation semantics that of kinship relations of mommy
shoetree are rescaled in the equally intritcate semantic patterns oF
the kinship terMinology(2)

هي كما یراها الكثیرون على جانب كبیر من فعلم النفس علاقة ما بین اللغة و أما ال
هذا Psycholinguistiqueالأهمیة حیث یولد عنها فرع بعنوان علم النفس اللغوي 

ء ، لكن ما یمكن التنویه به اجماع هؤلات تعریفاته بحسب المشارب الفكریةالأخیر تعدد
استطاع علم النفس أن لقدبالجانب العقلي والنفسي للفرد و ثّرالعلماء على اعتبار اللغة تتأ

.27ص , علم الدّلالة: بلمز -1
.29،  صالمرجع نفسه–2
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المختلفة التي تدخل ل السیكولوجیةوضوعاته التي یدرسها لتحدید العوامیحمل اللغة أحد م
اللغوي مثال النّفسعلماء لدى الأسویاء أو غیر الأسویاء، و استخدام اللغة سو في ارتقاء و 

.ة اللغو علم النفس المعرفي: ى التعامل الوظیفي بین علمین همامثال حي علحي 

یعرّفونه على أنه ذلك س اللغوي اسم علم اللغة النفسي و أطلق علماء اللغة على علم النف
تعلم اللغة الأجنبیة كما الذي یدرس اكتساب اللغة الأولى و الفرع من علم اللغة التطبیقي 

.اللغة بشكل عام رس عیوب النطق والعلاقة بین النفس البشریة و ید

یهتم بدراسة المعرفي و فرع من فروع علم النفس أما علماء النفس فقد جعلوه 
.العلاقة بین صور التواصل أو الرسائل 

HISTORICAL SEMANTICS: علم الدّلالة التاریخي -9

لقد الدلالة ذات الطابع التاریخي، و ألفت كتب كثیرة و مؤلفات متعددة في علم
أولا یشیر إلى تطور وتغیر استخدم Sémantiqueلوحظ في وقت مبكر أن مصطلح 

یمكن أن لدراسة تغیر المعنى یمكن أن نبدأ بمحاولة تصنیف أنماط التغیر التي المعنى، و 
نجد بحیث فیلدكما یخلط بلو ،عددا من الأنماطالجدول التالي یمثل تطرأ على المعنى، و 
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یم معناه القدنمط و هي كالتالي مصحوبة بمثال لكل لكل نوع مصطلح أو اسم قدیم و 
)Earlied meaning. (

معناه القدیممثالھنوع التغییر
NorawmigMeatFoodالتصنیف -1
فرخ WideningBirdNestling: سع وّ الت-2
شدید ،قارصMetaphoreBitterBiting: التشبیھ -3
علاقتھ والمجاز المرسل -4

الزمانیة أو المكانیة 
Nearness in space or

time metonymy

JawCheek

المجاز المرسل علاقتھ -5
الكلیة أو الجزئیة 

Town بلدة
Stoveیوقد 

Fenceسیاج –مكان 
Heated room

الفرط أو الغلو المضاد فتور -6
المعنى 

Hyperbole « stronger to
weaker meaning

Ostound، یصعق
ینھل بشدة 

Strike with thunder

مضاعفة المعنى -7
Litotes weak to

stronger meaning kill

Tormentتقریب 

انحطاط المعنى -8
degeneration

knaweBoyخادم 

رقى المعنى أو سموه -9
elevation

Knight فارس ،نبیلBoy

:عوامل التطوّر الدّلالي - أ-10

: لهذا النّوع من التطوّر عوامل عدّة ندرجها فیما یأتي 

یر تبعا للحالات التي یكثر فیها فمدلول الكلمة یتغ، تتعلق باستخدام الكلماتعوامل -1
.ستخدمها ا
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فكثرة استخدام العام مثلا نجد المفردات التي كانت عامّة المدلول ثم شاع استعمالها 
ائر أو النظام الدینیة فالصلاة والحج خاصة تتعلق بالعقائد أو الشعفي معانالإسلامفي 

.غیرها والكفر والركوع والسّجود و الإیمانوالصّوم و 

في مقابل ذلك یمكن أن تكون كثرة استخدام العناصر في معان عامة عن طریق و 
الورد،سأالب: خصوص معناه وتكسبه العموم فمن ذلك مثلابالتّوسع تزیل مع تقادم العهد 

اتیان الماء ردأصل الو استخدامه في كل شدّة، و أس في الأصل الحرب ثم كثر ، فالبوالرّائد
الرائد في الأصل طالب الكلأ ثم صار طالب كل اتیان كل شيء وردة و وحده ثم صار 

.حاجة رائدا 

یؤدي الانتقال من المعنى الحقیقي إلى المعنى المجازي إلى تغییر في معاني –2
هحلول المعنى المجازي محلایة إلى انقراض المعنى الحقیقي و المفردات قد یؤدي في النه

صوات ، فقد انتقل معنى الوغى من اختلاط الأقیقةالعر و الغفالوغى و : ذلك كلماتمثالو 
إلى الصفح عن الذنوب، من الستر الغفر انتقل معنى في الحرب إلى الحرب نفسها و 

ى المولود من بطن أمه إلى ما یذبح عند حلق علقیقة من الشعر الذي یخرج معنى العو 
.ذلك الشعر 

فكلما مدلول الكلمة ,كلمة ما على مبلغ وضوحها في الذهنقد یعتمد تغییر معنى و –3
تقلبه كلما كان مبهما غامضا مرنا كثرو ، قل تعرضه للتغییرالأذهانواضحا في 

.بالانحرافوضعفت مقاومته 

لكلمة یساعد ، فثبات أصوات اأحیانالالي طور الصوتي سببا للتطور الدّ وقد یكون التّ -4
.السّبیل إلى تغیره یدلّل تغیرّها أحیاناثبات معناها، و على 
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تساعد على توجیهها وجهة خاصّة و عد اللغة على تغییر مدلول الكلمة قد تعمل قواو –5
قد جعل معناها یرتبط في الذهن ) ولد صغیر(فتذكیر كلمة ولد في العربیة عند قولنا 

.بالمذكّر

هنا تقال اللغة من السلف إلى الخلف و انقد یتغیر معنى بعض المفردات عندو –6
، سیة التي تؤثر على مدلول الكلماتالنفكل خاص أثر العوامل الاجتماعیة و یظهر بش

ید الماجد فالبهلول في الشعر القدیم هو السّ انیة والحاجب، الغبهلول و مثال ذلك كلمات ال
: ، یقول حسان بن ثابت الكریم

.م في الجاهلیة أوّل لهكأوّ *** لم یكنالإسلام سادوا و بهالیل في

التي الغانیة قدیما هي المرأة المعتوه الذي لا یدري ما یفعل و هو الرّجلالآنلكن معناها و 
الحاجب كانت تعني في الساقطة، و هي الآن المرأة استغنت بجمالها عن كل وصف و 

ث لا تعني أكثر من لكنّها في العصر الحدییة ما یقابل رئیس الوزراء الآن و سالدولة الأندل
.الحارس أو الخادم 

وذلك ،إلى جیل على تغییر بعض الدّلالاتالقیم المتغیرة من جیل وتعمل العادات و -7
ر في التّغیطور و من الألفاظ الدّائمة التّ سانیة و كلّه نتیجة عوامل متشابكة في الحیاة الإن

.أعضاء التناسل یة و یر إلى التبول والتبرز والعملیة الجنسدلالتها تلك التي تش

هنا و أو من لغة إلى أخرى ،إلى أخرىقد یتغیر مدلول الكلمة عند انتقالها من لهجةو -8
.الاجتماعیة للتحكم في مدلول الكلمات تتدخل العوامل النفسیة و 

قد یعمل سوء الفهم على تغیر مدلول الكلمة خاصة في الأجیال الناشئة فمثلا قد و –9
هذا الفهم الخاطئ مع ، فیشیعة، ولا یصلح له هذا الخطأمعنى كلمیسيء داخل منهم 
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على الأطفال فقد یقع فیه الكبار حتى یصبح أمرا مقررا لا یقتصر هذا الأمر یاممرور الأ
.أیضا نتیجة القیاس الخاطئ 

قد یتغیر معنى الكلمة نظرا لأن الشيء الذي تدل علیه قد تغیرت طبیعته أو و –10
القطارصلة به مثال ذلك كلمات الرّیشة و وظائفه أو الشؤون الاجتماعیة المتعناصره أو 

من المعدن أصبحت الآن تطلق على قطعةلة الكتابة، و ، فالرّیشة كانت تتعلق بآالبریدو 
والیوم هو تلك الآلة الإبلالقطار في الماضي مجموعة من مشكلة في صورة خاصة، و 

، ثم ابة التي تحصل علیها الرسائلفي البدایة على الدّ البرید كانت تطلق كلمة المعروفة، و 
في هذه العملیة في الوقت التنظیمالوسائل التي تتخذنظم و أصبحت تطلق على الّ 

.الحاضر

عن اختلاف ما ینجم فكثیرا ،طبقات والجماعاتالهناك عوامل تتعلق باختلاف و –11
یؤدي وخروجها عن معانیها الأولى، و ئاتهم اختلاف مدلول الكلمات فوطبقاتهم و النّاس 

حدة من فروق في الخواص الشعبیة إلى ذلك ما یوجد بین الجماعات الناطقة باللغة الوا
ي الشؤون السیاسیة أو الاجتماع والثقافة والتربیة ومناحي التفكیر فسیة و النفوالجسمیة و 
تعبیر وسرعته دقة الّ حاجة أفراد كل طبقة إلى زاوله كل طبقة من أعمال و ما توالوجدان، و 

.إنشاء مصطلحات خاصة بعدد الأمور التي یكثر ورودها في حیاتهم و 

: مظاهر التّطور الدلالي -ب 

أنواعا من تطور دلالة عن العالم اللغوي الأمریكي بلومفیلدنقلا" بلمر" د لقد عد
: الألفاظ منها 
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narrowingتخصیصها تضییق الدلالة أو –1
.Widening: توسیع الدلالة اللفظیة –2
.نقل الدلالة اللفظیة إلى شيء یقارب دلالتها الأصلیة مكانا أو زمانا –3

Tony my « nearness space ,or timeme

.Merapherتغییر مجال الاستعمال عن طریق المجاز –4

He perbple: نقل المعنى من الأقوى إلى الأضعف –5

نقل المعنى من الكل إلى الجزء  أو العكس –6

Sgnecdoche (whole/porr relation)

Litorisنقل المعنى من الأضعف إلى الأقوى –7

Degenerationالدلالة أي نقل المعنى من الأفضل إلى الأدنى انحدار–8

عدد قد و Elevationقل المعنى من الأدنى إلى الأفضلالدلالة أي نتسامي –9
لالة تتفق في معظمها مع الدكتور علي عبد الواحد وافي خمسة من مظاهر تطور الد

:لكنه أضاف إلیها ما یلي و " بلمر"كرها ذالأنواع التّي 

جة إلى تسمیة نشأة كلمات جدیدة في اللغة تدعوا إلیها في الغالب مقتضیات الحا–1
العلماء اء و حیاء الأدبإأكثر مع یتم ذلك عن طریقوي، و معنمستحدث جدید مادي و 

امع اللغویة أو العلمیة لتسمیة ، أو قرار من المججورة في اللغةوبعض المفردات المه
.(1)المستحدث الجدید باسم یناسب قواعد الاشتقاق في اللغة 

لغة القرآن الكریم ، دراسة دلالیة مقارنة ، مكتبة لدّلالي بین لغة الشعر الجاهلي و التّطور ا: عودة خلیل أبو عودة- 1
.57-56ص،1،1985المنار الأردن ،ط
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لهذه الظاهرة أسباب كثیرة منها الاستعمال و انقراض بعض الكلمات في مجال –2
ر ما یكون ذلك في مجال الألبسة أكثتحمل تلك الأسماء و اء التي كانت للأشیانقراض

الأثاث و 

قد انقرض نتیجة لذلك كثیر من الكلمات وآلات الحرب ووسائل النقل وأدوات الصناعة، و 
أسباب منج، و النوافسلام كالمرباع والصورة و الدالة على نظم جاهلیة قضى علیها الإ

أو عدم تلاؤم أصواتها مع الحالة التي قلها على اللسان انقراض بعض الكلمات كذلك ث
من الطریف أن بعض الكلمات تنقرض من مجال ر أعضاء النطق، و انتهى إلیها تطوّ 

الفنون مما یدا من قبل وفي مجالات الأدب و تعمال تكون قد اتخذت لها مكانا وطالاس
. یحفظ لها هناك مكانة البقاء 
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I- الدلالــة :

مدار الحیاة الفكریة استقطبت اللغة اهتمام المفكرین مند أمد بعید لأن علیها 
حیث كان ، كما كان شأن الهنود قدیما كتبهم المقدسةیفهم الناسُ بها والاجتماعیةـ و 
من ثمة سات اللغویة والألسنیة على الخصوص و امنبع الدر " الفیدا" كتابهم الدّیني 

كان اتخذت فیه اللّغة مادة للدراسة والبحث و غدت اللسانیات الإطار العام الذي 
ة د المحاور الرئیسضایا تعالجدل الطویل الذي دار حول نشأة اللغة قد أثار عدّة ق

لعلم الألسنیة الحدیث فمن جملة الآراء التي أوردها العلماء حول نشأة اللغة قولهم
بالعلاقة اللزومیة بین النّار المعنى شبیهةبوجود علاقة ضروریة بین اللفظ و 

.(1)الدّخانو 

.19، ص 1988، 2علم الدلالة ، عالم الكتب ، بیروت ، ط: أحمد مختار عمر - 1
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:الرّمز*
المجازفة ولاسیما بعد التّحوّل الّذي یعدّ البحث في الشّعر العربي المعاصر ضربا من 

ریّة الجدیدة أوسع مجالا للبحث ومن تمّ كانت التّجربة الشّع،شهده في بدایة هذا القرن
لمعاصر لم یعد یعتمد الاستعارة والتّشبیه ومردّ ذلك أنّ النّصّ الشّعريّ ا،والدّراسة
هذا الأخیر یحتلّ مساحة ،الرّمزمتنوّعة یأتي في مقدّمتها تعدّاها لأشكال ، والمقابلة

. 1معتبرة في الشّعر العربي الحدیث
ن علاقة الرّمز بالصّورة والحدیث عن مفهوم الرّمز وعلاقته بالبناء یقتضي الحدیث ع

ى جوهر العلاقة التي تربط بینه ، یطلعنا الشّاعر من خلاله علفالرّمز مثل الصّورة،الفنیّة
ها التّوتّر والتّفاعل والتّأثّرالحیاة من حوله وهي علاقة یطبعبین العالم الموضوعيّ أو و 

شّاعر تتعاون لإیجاد فنجد ملكات تخصّ ال،للوصول إلى الانسجام  والتّوازنالمتبادل
...والملكة الموسیقیّة،الخیالیّةالملكة ، والملكة الانفعالیّة، الملكة اللّغویّة:الرّمز منها

2"قع صورة یجب أن یمرّ عبر الفنّانقبل أن یصبح الوا":حدهم قائلاأوقد عبّر 
قصیدة یجب أن یمرّ عبر لكي یتشكل الرّمز الغنّي في ال":ویمكننا أن نضیف إلیه

فهي تعدّ الصّورة الفطریة ":یستفاد من مضمون الأسطورة أیضاا موذلك، "الصّورة
یّة كذلك حین استخدمت وربّما كانت فلسفة وبیانا لقوى اجتماع،3"السّاذجة لعقائد القدماء

4الرّمزللتّعلیل و 

:مفهوم الرّمز-1

.1ص,2011, 1ط,الأردن -إربد,التّوزیع عالم الكتب للنّشر و ,شّعر العربيالرّمز في ال: ناصر لوحیشي- 1

.  36ص,1981,بغداد ,قضایا العصرالأدب و :ترجمة عادل العامل : رونخرایجنكو وآخمیخائیل- 2

.145ص,1970, 1ط, مصر-القاهرة, مكتبة الأنجلوالمصریّة, الأدب المقارن: محمّد غنیمي هلال- 3

.55ص,1979,لبنان- بیروت,دار العودة ,الأساطیر: أحمد كمال زكي- 4
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ن تدل على فهي عند الیونا،ومعناه إلى العصور القدیمة جدّا،"رمز"یعود أصل كلمة 
(symbole)علامة حسن الضّیافة،ر الغریبالزائف تقدّم إلىخز أو ر،قطعة من الفخّا

أي اشتراك ")jeter ensemble(مشتقة من فعل یوناني یحمل معنى الرمي المشترك
1.إلیهالرّمز والمرموز؛ وهما الدّال والمدلول".وتوحیدهما, شیئین في مجرى واحد

ویكون تحریك ،تصویت خفيّ باللّسان كالهمس: فهيفي لسان العرب " رمز"أمّا لفظة 
:وقیل.إنّما هو إشارة بالشّفتین، فظ من غیر إبانة بصوتفتین بكلام غیر مفهوم  باللّ الشّ 

قال ، الرّمّازة الفاجرة: وقیل... حاجبین والشّفتین والفمالرّمز إشارة وإیماء بالعینین وال
: الأخطل في الرّمّازة من النّساء

أحادیث سدّاها ابن حدراء فرقد           ورمّازة مالت لمن یستمیلها 
سلاجم (":ابن الأعرابي"أنشد . كثیرة التّحرّك: وإبل مرامیز. تحرّك: وارتمز الرّجل وترمّز
)الألحي مرامیز الهام

إنّما یراد طویل الألحي فأقام الاسم مقام ،لاجم الألحي من باب أشفى المرفققوله س
من ،سانبط الرّمز بعضو حسّي وهو اللّ وهنا ابن منظور ر ، 2..."الصّفة وأشباهه كثیرة

.  اللّفظحیث استغنى هنا عن،ركة الشّفتین بالهمس دون الصّوتخلال ح
قال ":-علیه السّلام–أمّا في القرآن الكریم فقد ورد في قوله تعالى في قصّة زكریّا 

اذكر ربّك كثیرا وسبّح آیتك ألاّ تكلّم النّاس ثلاثة أیّام إلاّ رمزا و ": قال. "ربّ اجعل لي آیة
.3"الإبكاربالعشيّ و 

لبنان , بیروت, المؤسسة الجامعیة للدّراسات والنّشر والتّوزیع,الأدب معالم وإنعكاسات الرّمزیة,مذاهب:یاسین الأیوبي- 1
.08ص, 1982, 1ط,  2ج

. 356ص,1986,لبنان-بیروت,دار صادر ودار بیروت,لسان العرب: ابن منظور-2

. 41:الآیة . سورة آل عمران-3
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ى حدّ ما معناه في القرآن من خلال هذین التّعریفین الأخیرین نلاحظ أنّ الرّمز یوافق إل
اسطة إشارات لتبیّن حیث یتمثّل في كونه مجموعة من الحركات تؤدّیها الحواسّ بو ،الكریم

.خفایا النّفس
ویعتبر ،ما یدلّ علیه ویوحي بهقیمته عبر وتبرز ،الرّمز بالدّلالة ارتباطا وثیقاویرتبط

ومن معاني .ما لا یمكن إدراكه،قیق الغایات الفنّیة والجمالیّةإحدى الوسائل النّاجحة لتح
النّفسیّة المستترة الّتي لا لتّعبیر غیر المباشر عن النّواحيالإیحاء أي ا":الرّمز أیضا

والرّمز هو الصّلة بین الذّات والأشیاء ،ها اللّغة في دلالاتها الوضعیّةتقوى على أدائ
1"عن طریق التّسمیة و التّصریحالمشاعربحیث تتولّد 

اللّغة لا و ،فس البشریّة من خلال الإیحاءلذلك فالرّمز هو التّعبیر عمّا هو موجود في النّ 
.تي تنتج عن طریق الإثارة النفسیةدورا في ذلك لأن الأمر متعلّق بالمشاعر التؤدي

مسلكا آخر في العصر فقد أخذ، متداخلا مع علوم البلاغةإن كان الرّمز في القدیمو 
وما یتدرّج تحتها من ، ا الرّمز الأدبي والرّمز الدینيأهمه، وأصبح الرّمز رموزا، الحدیث

.فروع

:أنواع الرّمز-2
:ذا النوع في حدّ ذاته یتفرّع إلىه: الرّمز الدّیني-ا
): البسیط(الرّمز الأحادي *

دلالته لمقدّس بعهدیه القدیم والجدید و وهو كل رمز في القرآن الكریم أو في الكتاب ا
یدركه القارئ ویستحضره حیث یتلقى فردة حیث أنه یحمل معنى معیّنمرجعیة م
رمز و والرّمز الأحادي ما لم یكن جملة أو عبارة أو تركیبا لغویا أو اقتباسا فه، النصوص

.ك من یضمّه إلى الرّموز التراثیةوهنا، جزئي مفرد خارج عن السّیاق

.  398ص, 1983, لبنان–بیروت ,دار العودة , الأدب المقارن: غنیمي هلال-1
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عبیرا بل ت،ن المحتوى تعبیرا مسطّحا مكشوفاوالنّص الشّعري المعاصر لم یعد یعبّر ع
ه الكلام الغامض الذي یصعب وذلك بواسطة الرّمز لأن أصلمتنوّعا ومعمّقا ومتداخلا 

لكنّ بعد ذلك حصلالفلسطیني بدأ ضعیفا فنّیا متحشّمالشّعرفاویلمح  من إشاراته،فهمه
. عوب العربیة قرّاء وأدباء ونقّادتطوّر باهر استولى على اهتمام الشّ 

أبیات "و" موّال"مستوى أرقى وقصیدته مثلا انتقل من البساطة إلى " فمحمود درویش"
:وضحان ذلكت"  غزل

لقد تعوّد كفي
على جراح الأماني 

هزّي یدیك بعنف
..ینساب نهر الأغاني

على یدیك تصلّي
طفولة المستقبل 

وخلف جفنیك طفلي
یومي أجمل: أقول

وأنت شمسي وظلي
":أبیات غزل"ویقول في 

سألتك هزّي بأجمل كفّ على الأرض غصن الزمان
لتسقط أوراق ماض وحاضر

ویولد في لمحة توأمان 
1شاعرو ملاك 

174ص,3,1973ط,بیروت ,المؤسسة العربیة للدراسات والنّشر,الأعمال الكاملة : محمود درویش - 1
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حیث إن الشاعر یتحدّث إلى محبوبته الأرض -توظیف رمزي–فالتوظیف الدّرویشي هنا 
مقتبسا من القرآن ،ویتحدّث إلى الأرض والحبیبة في المقطع الثاني،طع الأوّلفي المق

وهذا التّركیب ،"هزّي بأجمل كفّ على الأرض"وفي " هزّي یدیك بعنف"ریم المبني في الك
وهزّي إلیك ":فقال االله تعالى، حینما جاءها المخاض،یذكّرنا بقصة مریم علیها السّلام

1"بجدع النّخلة تساقط علیك رطبا جنیّا 
ولا عجب في ذلك لأنّ الدّین الإسلامي ، الفلسطیني یرمز بالرّمز الدّینيإنّ الشّعر

ان طبیعیّا أن یتعامل الشّعر لذلك ك،وحیاتهم العادیّة, اس الیومیّةمرتبط بشؤون النّ 
الفلسطیني مع هذه الدّیانات برموزها ودلالاتها المختلفة وهذا التّعامل یكون عبارة عن قوى 

ولعلّ الرّمز الذي یتردّد كثیرا في ،نا أساسیا في قلوب وأذهان النّاسمؤثّرة تشكّل مكوّ 
. دواوین الشّعراء الفلسطینیّین هو رمز المسیح

لماذا یكثر شعراء فلسطین من استخدام : قد یسأله بعض الدّارسین هوالذيوالسّؤال
الرّموز المسیحیّة ؟

والحقّ أنّ علّة ذلك تكمن في نظرة الفلسطینيّ إلى تلك الرّموز وبخاصّة إلى شخصیّة 
2"ثمّ عاد إلى فلسطین مع أمّه مرّة ثانیة ،عاش في مصر طفولته وصباه"ح الذي المسی

وكیف تتداخل الأزمنة والأمكنة فیقول ،لیصوّر لنا بدایة الصّلب" درویشویذهب محمود 
3"أغنیة إلى الرّیح الشّمالیّة "في قصیدته

بیني وبینك برهة في زيّ مشنقة

.25:الآیة . سورة مریم -1

.321ص,11,1983ط,دار الشروق ,أنبیاء االله : أحمد بهجت - 1

.617ص,1973, 3ط, بیروت, المؤسسة العربیة للدراسات والنّشر ,مال الكاملةالأع: محمود درویش- 2

) .حدیث أبي هریرة و أنس( متّفق علیه - 3
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فعدت بلا جبین ، ولم أشنق
متدّت عصورابیني وبین البرهة 

ولا مسیح بلا صلیب،والمسیح یلج الصّلیب
س في وطني مسیحأيّ طفل لی

نّه لم یشنق ألیقرّر الشاعر " مسیح بلا صلیبولا"،هكذا یرتبط اسم المسیح بالصّلیبو 
ولیصرخ ، ؟ لیولد الأطفالینه وبین تلك اللّحظة عصور كثیرةوكیف یتم ذلك وقد امتدّت ب

.فكلما صلب طفل قام طفل آخر، "المسیح"إني : كل واحدّ منهم
:البسیطة أیضامن الرّموز الدّینیّة 

السّلام لیخرج الخلیقة كلّها جاء محمّد علیه الصّلاة و : سلّممحمّد صلّى اللّه علیه و _ 
إلى الوحدة هو الّذي دعا النّاسإلى عبادة ربّ العباد و ،العبادمن عبادة الأوثان و

یغتب لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا":السّلامواطن كثیرة كقوله علیه الصّلاة و التّآخي في مو 
.2"كونوا عباد اللّه إخوانابعضكم بعضا و 

ون في لكنّه لا یعدو أن یكو ،إنّ تضمین الأعلام والأنبیاء متجذّر في الأدب العربي
لعلّ ما وبعض الأعلام و ،د لأسماء بعض الأنبیاءحشأغلب الأحایین مجرّد رصف و 

:تهر في ذلك قول الوأواء الدّمشقياش
عفّة مریمصورة یوسف     ونغمة داوود و ها حكم لقمان و ل
.أحزان یعقوب ووحشة آدمأیّوب و غربة یونس    و لي سقم و 

ولا تجد في نفسك حرارة البحث ، ا تقرأ هذین البیتین لا تندفع ولا تنفعل إلا قلیلافلمّ 
لرموز أن آخر في توظیفه أما الشّاعر الفلسطیني فله ش،لأنّك تعلم ما تعنیه تلك الأسماء

.لنقرأ لسمیح القاسم هذه الهمسات. الأنبیاء
:یقول متسائلا متعجّبا ذاهلا

؟هل هجرت حمامتك الودیعة!حراّء
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هل جفتك العنكبوت ؟
هل دهمت قریش أمان لائذك الكریم؟!حراّء

.فراح تحت سنابك الكفّار
!مغدورا یموت؟

وأبو لهب) منى( عادت 
فما تّبت وتب....عادا 

..ت  منابرها للغو خوارج ذوالكعبة اتّخ
لا اللّه یكبح من جماح ضلالهم لا الأ

لا اللّه یكبح من جماح ضلالهم 
لا الكتبیاء و لا الأنب

انهارت مدینتهم و ...واستشهد الأنصار 
1شرّعت المساجد للّصوص المارقین و 

لفنّیة لیعلم على تخصیب إلى رموزه افي غیرها یلجأ وسمیح القاسم في هذه القصیدة و 
تجربته مما یعطیه القدرة على أن یشق في لتستطیع أن یمد طرفه إلى غیاباتالرّؤى و 

ثمرها تلك المعاني المختلفة التي نذكرها من خلال عریة جدیدة بنتها الرّمز و الفن رؤى ش
.القصیدة

):التركیبي( الرّمز المركّب * 
أنّ الرّمز المركب هو المعنى یقوم القارئ باستشفافه من خلف یرى صالح أبو أصبع 

2.لظاهري للمفردات في سیاقها العامالمعنى ا

322ص,1973,بیروتدار العودة,الدیوان :سمیح القاسم -1

المؤسسة العربیة للدراسات ,1948الحركة الشّعریة  في فلسطین المحتلة مند عام :صالح أبو أصبع - 2
159ص,1,1979ط,بیروت,والنّشر
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والإشارات  المعنى من خلال مجموعة الصّور–حسب رأیه -إذ ینتزع في الرّمز المركب 
.التي یقدّمها الشاعر

أو فقرة أو جملة من ،آیة قرآنیّةیكون باستلهام : " هفالرّمز التركیبي عند" رجاء عید"أمّا 
ثمّ إنّ هناك أمرا  آخر وهو أنّ دلالة ، 1"التاریخيالكتاب المقدّس أو باستلهام الحدث 

هذا الأخیر لا یكشف إلا عن ، عن دلالة الرّمز البسیط المنفردالرّمز المركّب تختلف 
غنیّا متجدّدا یكشف عن أما الرّمز التركیبي فیظل . واحدة سرعان ما تتبدّد إثارتهاحقیقة 
أعاد القراءة اكتشف أسرارا یؤوّل بل إنّه كلّما ، ویعرب عن خفایا النّفس، الشّاعرعوالم 
وذلك شأن الأعمال الخالدة الّتي تحوي في ثنایاها أسالیب أدبیّة متنوّعة من رمز ،أخرى

ت مختلفة تسلسلها یمنحان النّص دلالابل إنّ تركیب بعض الرّموز و ،وأسطورة وغیرها
.تكون متجدّدة و مثیرة

الأثر النّفسیة أي ما تتناول اللّفظة و :" لدّلالة في نظر كثیر من الفلاسفة والباحثیناو 
ومن الواضح أنّ الدّلالة الخارجیة هنا ... الخارجي یسمى أیضا بالصورة الذّهنیّة والأمر

symbolique2مزیة تعني ما یسمى عندهم بالدّلالة الوضعیة أي الدّلالة الرّ 
إنّ الرّمز في أغلب الأحایین تسلمنا إلى عوالم متفتّحة خصوصا إذا كانت النّصوص 

قراءة النّص ندرك أن الرّموز حینما نعید لكن،تشتمل على رموز مركبة متعدّدةالأدبیة 
.تلوح وتخفى مثل سواء اللّیل الّذي یضاحكه العجز إذا تنفّس

وذلك ، ما یكشف المعانات والمأساة–قابیل وهابیل–في الرمز،الفلسطینيّ وجد الشاعر 
على وجه علاقة سلبیة لأنّها تصوّر أوّل جریمة تقعلأنّ العلاقة بین هذین الشخصیتین

: الأرض یقول سمیح القاسم
مات. . و أبكي ربیعا مات

من یوم شاء اللّه أن تهدي یدا قایین 

.225ص1985,منشاة المعارف الإسكندریة , قراءة في الشّعر العربي الحدیث,لغة الشّعر : رجاء عید -1

1,1985ط,بیروت, دار الطّلیعة ,دراسة مقارنة مع السّیمیاء الحدیثة , علم الدّلالة عند العرب: عادل فاخوري - /2
.7,8ص,
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ائصتین في الدّم في الحیاه غ،قاتلتین
ویروح یصرخ من وراء السّدل 

الأغنیاء من الطّغاه. . . في عسف الطّغاة 
یا قایین. .  قایین 

أین مضت بهالیل خطاه؟
1جزاء فعلتك الحرام، اذهب یرافقك  الشّقاء

الجریمة الّتي ،الجرائم كلّهاهّدت السّبیل إلىیصوّر الشاعر هنا الجریمة الشّنیعة التّي م
هو ذاك الفلسطینيّ الّذي تمضي به" هابیل"فقد ذكر القاسم . غیّرت شكل الفصول

. بعد فعلة أخیه الحرام،عالم البرزخ. الخطى إلى العالم الآخر
بل ، مشیرا إلى أنّ هابیل قد قتل،ذكرا عرضا" فیذكر هابیل و قابیل" معین بسیسو"أما 
:یقول في أغنیة إلى سمرقند" قابیل"لیس هناك من یخرجه من جثة القاتل و ،استشهد

وشرفتك بعیده،حرسك تحت الأسوار
لكنّي أملك شریاني حبلا 

العاشق یده تمتدّ إلى الشّمس و 
هذي هي یا مولاتي معجزة الحبّ 

لا یلقي بعصاه فتصبح أفعى 
لا یخرج من أنفه حبل منادیل

لا یخرج هابیل
من جثة قابیل

1فالسّاحر لن یصبح یا مولاتي عاشق 

.312ص, 1973,بیروت , دار العودة , الدّیوان:سمیح القاسم - 1
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عندما تقرأ هذا یبدو لك أنّ مولاة الشّاعر هي امرأة تیمورلنك الّتي أرادت أن تفاجئ زوجها 
لكن ، ا ما یوحي إلى استهلال القصیدةو هذ،مة معبد ضخم حین یعود من غزوتهبإقا

لكن مع ذلك یصرخ أنّ هناك ،فلسطین لأنّ شرفاتها بعیدةخاطب الحقیقة أنّ الشّاعر ی
.إنّها معجزة حبّ الوطن،مسجمالا توصله بهذه الملكة الّتي أفلت عنها الشّ 

:و الرّمز الدّیني في هذا المقطع یتجلّى في ثلاثة رموز دینیّة أساسیة هي
."لا یلقي بعصاه فتصبح أفعى:"قد أشار إلیه بقولهو : ه السّلامرمز موسى علی-1
.بیلرمز قا-2
.رمز هابیل-3

من المعروف أن ربي الإسلامي و تجاه رمزي آخر مستمد من شعر التصوّف العوهناك ا
أسماء الشّعراء العذریین العرب وأسماء رون یشعراء التصوّف الإسلامي قدیما كانوا یستع

ائدهم في العشق الإلهي للتعبیر عزة و یضمّنونها قص،و بثینة،كلیلى:معشوقاتهم
عناوین قصائد الصّوفي الإسلامي جلیّا فيالاتجاهقد یظهر هذا عن أذواقهم الخاصة و 

أنا "ه یقول في قصیدة نذكر على سبیل المثال أنّ "محمد مصطفى العمّاري "الشّعر 
:"لیلى یا المجنون 

الشّعر وأنت الجن و أنا المجنون بلیلى      
ولا فجر .. ن لا شفق أنا الشاري بلیل الحز      

شوقي راهف عمّر .. یا لیلى الهوى العذري   
2لما هاجني الذكرعلى وادي القرى لبیت     

.371ص, 1979, 1ط,لبنان –بیروت , دار العودة , الأعمال الكاملة : معین بسیسو- 1

.107و ص1977, الجزائر , أسرار الغربة : الغماري محمّد مصطفى - 2
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یلویحات ...لیلى والمجنون والهوى والعذري: وعلى هذا الأساس الرّمزي تكزن أسماء
یستهلّ بذكر المجنون ولیلى وقصّة صوفیّة ترمز إلى معان روحانیّة مستخفیة فهو 

.عشقهما بوادي القرى على طریقة الرّمز الصّوفي ذاته

:الرّمز التاّریخي-/ب
بذكر -عادة–كثیر من دارسي اشّعر العربي المعاصر یبدؤون حدیثهم عن الرّمز 

ولات الإشارات التّاریخیّة الّتي ینتقیها الشّاعر من تراث أمّته ومن تاریخها الحافل بالبط
،فالرّمز التّاریخي یكشف عن غایات بعیدة، ویعبّر عن تجربة إنسانیّة، حاضرة وأزلیّة، 
بحسب طاقة الشّاعر التّعبیریّة وقدرته البیانیّة على صهر رموزه ضمن سیاق التّجربة 

.الكلّیة لأمّته
وقد حاول كثیر من شعراء المغرب العربي المعاصر توظیف الرّمز التّاریخي لأغراض 
فنّیّة وحضاریّة، وتكاد رموز الدّین الإسلامي الحنیف وتاریخه الحافل بالأمجاد والبطولات 
تؤلّف المعین الّذي ینصبّ بالنسبة لأكثر شعراء المغرب الكبیر، بالإضافة إلى مصادر 

ونجد هذا الاتجاه ممثّلا في قصائد عدد من شعراء . أخرى عالمیّة أقل حجما وتأثیرا
: لّذین قوي إنتاجهم الشّعري في بدایة السّبعینات، ونخصّ بالذّكر منهمالمغرب الأقصى ا

محمّد بنیس، وحسن الأمراني، ومحمّد الشّعرة، وأحمد بلداوي، ومثال ذلك في قصیدة 
فهي محاولة لتصویر الشّعور )) وأصلّي لك أیّتها الفاكهة المحرّمة (( "حسن الأمراني"

أكثر من الشاعردد من الرّموز التّاریخیّة الجزئیّة یستمدّ بالإقصاء والغربة الرّوحیّة عبر ع
: ریم حیث یقول من تفعیلة المحدثالقرآن الك

قلا أقسم بالنّفس المسجونة بالجسد المرشو
1ولا أقسم بالغدر و هذا البلد المشنوق

في ذلك فهذا القسم یشیر إلى عدد آیات القرآن الكریم و یفید معنى الرّمز بتوظیفه لها 
لا : "ایحائه إلى ما یوحي به قوله تعالىالسیاق إلاّ أنّه قسم لا یكاد یضیف جدیدا في

الجزائر , الجاحظیّة / التّنیینمنشورات,الرّمز و الدلالة في شعر المغرب العربي المعاصر : عثمان حشلاف - 1
.68ص,2000
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كأن و 2"بهذا البلد وأنت حلّ بهذا البلدلا أقسم": وقوله سبحانه1..."أقسم بالنّفس اللّوّامة
قیام بحشد المعنى حوله و تكثیفه الشاعر یقوم  بنشر الرّمز و نثره عوض ال

ى الكشافة والشمولیة على عجزه في الارتقاء بالرّمز إلونجد من أمثلة الشاعر الدالة 
3"أو لم تؤمن: قال، رب أرني كیف تحیي الموتى: وإذ قال إبراهیم": تفسیره الآیة الكریمة

لماذا تصبح كل محطات "صي والعجز المفضي إلى المعسرة بما یفید معنى القلق الشخ
ولیس لدي سوى أعود رقاتولماذا حین أطوف في الطّ " "ا مغلقة ؟ العالم حین أجئ  إلیه

الذي من معانیه في الآیة الكریمة رغبة إبراهیم علیه هذا ذهاب بالرّمز ". قبضة ریح 
ولیست المسألة  محصورة ، والإطلاع على سر الخلق العظیمالسلام في تشوّف الغیب

. قلبي لیطمئنّ نو لك،قال": كریمةاب إبراهیم في الآیة الفي أیمان شخصي بدلیل جو 
فالآیة ترمز إلى شيء أكبر الشّك یتضمّن نزوعا خفیّا في الإنسان إلى معرفة سرّ ، ".

4.الحیاة و التّطلّع غلى علم الغیبالكون و 
ى جانب وأضاف أغراض إنسانیّة  دائمة إل،تّاریخي قد اعتنى بدلالات الحاضروالرّمز ال

بخاصّة ،ا یضع الرّمزفتتّسع بذلك مساحة الإیحاء عندم،التّراثغرضه المحدود في 
.مفارقة في الموقف بین دلالته التّراثیّة وبین دلالته الجدیدة في السّیاق الشّعري الحدیث

: الرّمز الأسطوري* 
ها وراء تكون أسبابها وطبیعتفي التاریخ تحدث فیها الوقائع و هناك لحظات معینة

هنا تتحوّل وظیفة الأسطورة إلى التعبیر بالصّورة عن الألفاظ .لسببیة التاریخیةمستوى ا

.01:الآیة : سورة القیامة  - 1

.5إلى 1من : الآیة: سورة البلد- 2

.260: الآیة :سورة البقرة - 3

, الجزائر , الجاحظیّة / منشورات التّبیین ,الرّمز و الدّلالة في شعر المغرب العربي المعاصر : عثمان حشلاف - 4
.68ص , 2000
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هنري : "كما یقول،ها في القول الإنسانيالرّمزیة الّتي لا یمكن بغیر هذه الطریقة وضع
".الأسطورة امتدادا للرّمزیّةأضحت"،في السّیاق نفسه-دارس الأساطیر- " هوك

لى مصدرهبإرجاعه إ،لفنّیّةمن السّهل عزله عن الصّورة اا كان الرّمز التّاریخي ذإ و 
في سیاقه التّاریخي الّذي یمثّل فیه ذاتا مفردة؛ أي أنّه یمكن إدراك هذا الرّمز و یهومعان
عنه ذلك بفضل وحدة فإنّ الرّمز الأسطوري ینتقي ،مستقلّ عن سیاق الصّورة الفنّیةهو 

ترى طائفة من ": "أنس داود "یقول . تي انبثق منهاصورته الحسّیّة الّ بین المنشأ بینه و 
ي لإحساس الإنسان الأساطیر لیست إلاّ لونا من ألوان التّصویر البیانالباحثین أنّ 

ر عن الزّمن الّذي یفني كلّ كما یعبّ ،یستخدم المجاز الّذي تنوسي أصله،بقوى الطّبیعة
1"فینسى هذا الأصل المجازي و تبقى الأسطورة . . شيء

رع بعض شعرائنا ینظمون قصائدهم لعلّ توظیف هذا النّوع من الرّمز لیظهر إلاّ حین شاو 
شّعر وما أفاده هذا ال،بهذا المذهب الرّمزي في المغربوهم على درجة من الوعي، 

غایاته الّتي أفاض فيو كذا إلهامهم ببعض وسائله و . الأوروبي من الأسطورة أساسا
من الّرموز ذلك من خلال ما ضمنوه قصائدهم سواء أكان،شرحها أساتذة هذا الفن

2.ي تتطلب  هندسة متقنة لهذا الفّنأو من الإیحاء والإیماء الت،اللّغویة والأسطوریة
لوركا :  موزا اكتشفها الشّعراء حدیثا مثلالعربي یوظف لأوّل مرّة ر نجد شاعرا من المغرب 
ل رمز الحب والخصب والجما"شتروتع"الغجري الشّدید ورمز الشاعر الثائر و 

:الرّمز"زیفسی"و
أنا قد أدركت أنّ العمر كل العمر حتى منتهاه

.عبت محضى سحیق
كل الناس في هذي الحي... تبییّنت بأنّ الناس و 

....

.102ص , 1984, 3ط, مصر - القاهرة , دار المعارف , الأسطورة في الشّعر المعاصر : أنس داود - 1

.102ص,3,1984ط,مصر - القاهرة, دار المعارف ,الرّمزیة في الشّعر المعاصر الرّمز و : فتوح أحمد - 2
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فیهم روح سیزیف
حمل العبء الذي تصطك من ذاكره أوصال الرّجال 

الشاعر الرّمز الأسطوري هنا یشوبه تعثّر كبیر إمّا بسبب جهلواضح أنّ توظیف 
الرّمز لغایة التوكید وتقویة سیاق أو أنّ شاعرنا مازال یتطلب ، الغرض الأصلي للأسطورة

.المعنى الّذي یوجد خارج الرّمز في نضره
كون هذا فی،قه شدید الالتحام بتشكیله الحسيیبدو أنّ الرّمز الأسطوري شدید التّداخل بسیا

وهي " الخوف من الحرب"في قصیدة صمود الأخرى بعنوان حینئذالشكل ونسیج الصّورة 
یمیّزه عن النّثر غیر هذا الإطار العروضي ذات نسج مهلهل لا

: فیقول،ملاحظة غیاب الشّرط في الأبیاتمع.." فعلن...فعلن"الفضفاض
إن كنا نعتبر الحرب 

كطوفان جازف 
.............
أو سیل هادر
أو بحر ثائر 

أو كنا نخشى الحرب 
كما كنّا نخشى الأدغال أو الأهوال أو الأغوال 

أو كنّا نخشى الأعداء  
1كما یخشى الأطفال العنقاء 

أراد الشاعر هنا أن یرسم صورة مروّعة للحرب فتمثلها بوعیه لا بشعوره فراح یبحث 
وإن كانت كثیرة من ،مقارنات جافة عقیمةفي عقله عن تشبیهات تحوّلت في السّیاق إلى

الغول "لیلة جدا من حیث كثافة الإیحاء والمعنى فقد ورد هنا لفظ حیث الكم فإنّها ق

.30, 29ص,1981,الأربعة مجلة الفصول ,الخوف من الحرب : الدّین صمود نور- 1
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أسطوریان كان بوسع الشّاعر أن یخصب بهما الدلالة الوجدانیة هما رمزانو " والعنقاء
.للحرب لو أحسن توظیفهما

:ویمیّز بعض الباحثین بین خمسة أنواع من الرّمز الأدبي وهي
الرّمز الّذي یسیطر كصورة مركزیّة على كلّ التركیب الأدبي في عمل محدّد مثل -1

المطر في أنشودة المطر للشّاعر بدر الشّهیرة أو" إلیوت"الأرض الیباب في قصیدة 
.شاكر السّیّاب

الرمز الذي یظهر من حین لآخر في إنتاج أدیب ما ویتطوّر في أعماله المختلفة -2
الّتي یكتسب أهمّیته خاصّة في جملتها ودلالة ممیّزة بداخلها مثل الحدیقة أو الموسیقى 

.رح شكسبیرفي أعمال جبران خلیل جبران أو الأرض الطّیّبة في مس
الرّمز الّذي ینتقل من شاعر لآخر وتكتسب حیاة جدیدة في كلّ سیاق مختلف -3

"جیمس جویس"في انتقاله من الملامح الیونانیّة القدیمة إلى قصّة " عولیس:"مثل
الرّمز الّذي یمارس وظیفته في ثقافات مختلفة لیس بینها علاقة تاریخیّة محافظة -4

: لطّبیعیّة منهاا النّوع الأخیر جمع الرّموز النّموذجیّة خاصّة اعلى قیمتها، وینتمي لهذ
.غیرهاالقمر والماء و 

ومن ناحیة أخرى فقد یعدّون الأجناس الأدبیّة من قصّة ومسرح أبنیة رمزیّة، فحین نبحث 
في هذه الأعمار عن المعنى فإنّنا نضفي علیها صفة الرّمز ولا نكتفي بالأحداث في 

تقتصر الصّیغة الرّمزیّة على الصّور وإنّما تشتمل الأعمال كلّها على نفسها وعندئذ فلا
1.أنّها تعكس بطرقها الخاصّة البنیة الثقّافیّة العمیقة

: تركیب الرمز من النّاحیة اللّغویّة-3

313-312ص,1,1998ط, مصر –رة القاه,دار الشّروق ,نظریّة البنائیّة في النّقد الأدبي : صلاح فضل - 1
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إذا حلّلنا الرمز اللغوي نجده یتركّب من دال و مدلول، بحیث یقع الدال في مستوى بینما 
مستوى المضمون، إذ یضیف علماء اللغة في هذا المجال وهي تفسیر هذین المدلول في 

:المستویین غلى صورة و مادة ومن هنا نجد إن الرمز یتكوّن من أربع عناصر هي
.وهي المادة الصّوتیّة الأولیة المنطوقة وإن كانت غیر معقّدة:  مادة التعبیر-1
حویّة الّتي تضم المادة المنطوقة أووهي مكوّنة من القواعد الن: صورة التّعبیر-2

.المكتوبة
.وهي العناصر الفكریّة والعاطفیّة التي تتكوّن منها الدلالة: مادة المضمون-3
التنظیم الشّكلي للمدلولات الذي یعتمد على حضور أو غیاب : صورة المضمون-4

.الطابع الدلالي

فصل الدال عن المدلول في اللغات یلاحظ أن هذا النوع الأخیر صعب الإدراك لاستحالة 
البشریّة، هذا التقسیم یفید في تحدید العلاقة بین الرموز اللغویّة والسیمیولوجیّة، ویسهل 

الدال : إمكانیة العثور في هذه الأخیرة على نفس تلك العناصر الأربعة وهناك مثلا
. مادة مختلفةوالمدلول في نظام المرور حیث نعتبر أن اللون أمر بالمرور وإن كانت

وكثیر من النظم السمیولوجیّة لا تطاق مادة التّعبیر فیها على دلالتها، إذ من المعتاد أن 
تزدوج الوظائف في الأدوات المستعملة، فالملبس بقي الحر والبرد والمأكل یهذف للتغذیة، 

1.ئف سمیولوجیّة دالة في المجتمعوإن كانا من ناحیة أخرى یقومان بوظا

.308ص ,1998, 1ط, مصر –القاهرة , دار الشروق , نظریة البنائیّة في النقد الأدبي : صلاح فضل- 1
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:شروط الرّمز-4
قام زمرة من علماء التحلیل النفسي والجمالي بتعلیق دراسات الرمز ووضع التصوّرات 
الخاصة بطرق أدائه لوظائفه ودلالته في ذاته، فالكلمات التي تعد رموزا لا نتعرّف من 

وإنّما هي نابعة من ذاتها، " من شيء آخر"ولا " حركة نحو شيء آخر"خلالها على 
ویترتّب عن ذلك تمییز بین الإشارة و الرمز، فعندما تحتفظ كلمة ما بقدرتها على إشارتنا 

فالفنان له . فهي لا تزال رمزا، أما إدا فقدت هذه القدرة فإنّها تتدهور وتصبح مجرّد إشارة
مطلق الحریة في خلق الرمز وتشكیله في صیغ فریدة لا تلبث أن تعني شیئا إنسانیا 

1.ا تصل إلى مرحلة التّمثیل الحقیقيمشتركا و بهذ
:وهناك شروط أربعة لمعرفة الرمز وهي

.306ص . قد الأدبينظریة البنائیّة في الن: صلاح فضل- 1
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ممّا یعني موقفا متّجها إلى اعتبار الرمز لا في ذاته : خاصّیته التشكیلیّة التّصویریّة-1
.وإنّما فیما یرمز إلیه

یتم تلقّیه أي أنّ هناك شیئا مثالیّا غیر منظور یتّصل بما وراء الحس : قابلیّة التّلقّي-2
.بالرمز الذي یجعله موضوعیّا

أي أنّ الرمز طاقة خاصّة به منبثقة عنه یمیّزه عن الإشارة التي لا : قدرته الذّاتیّة-3
.حول لها ولا قوّة

ویصبح من الخطأ ،یعني أنّ الرمز عمیق الجذور اجتماعیّا و إنسانیّا: تلقّیه كرمز-4
، لأنّ عملیّة تحول الشيء إلى رمز وتقبّله على هذا تصوّر قیام الرمز ثمّ تقبّله بعد ذلك

الأساس تعدّ عملیّة تحوّل الشّيء إلى رمز وتقبّله على هذا الأساس تعدّ عملیّة واحدة لا 
1.تتجزّأ إلى مراحل

:علاقة الرّمز بالعلامة -5
بین الرّمز یمیّز " كسیرر" یبیّن أنّ "فلسفة الأشكال الرّمزیّة "إنّ العودة إلى كتاب 
ویدمجهما مة في مقاطع أخرىیجعل من الرّمز مرادفا للعلاو ،والعلامة في بعض المقاطع

:فیفرّق بین نوعین من العلامات. في مقاطع ثالثة
العلامات الّتي تؤشّر * 
.العلامات الرّمزیّة الحقیقیّة:العلامات الّتي تدلّ  وهي الّتي سمّاها* 

:إلى أنواع إنّما له معنیانقسّمه أمّا الرّمز فلا ی
.وهو عملیّة فكریّة:لالأوّ -

لأنّ ،عنى الأخیر هو أقرب إلى العلامةوالم.نتاج الفكر المثبت في العلامة: الثاّني-
: یمیّز بین نوعین من العلامات" كسیرر"فإنّ ،خیرة تغطي ظواهر و وقائع عدیدةهذه الأ

.306ص.  المرجع نفسه-1
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.)indication(علامات بوصفها إشارة -
.نظرة العلامة الرّمزیة الحقیقیةوهي)signes signifiants(علامات دالة -

انيالفهم الحیو ذلك عندما قابل بین،هذه التّفرقة على مستوى الفهم" كسیرر"استعمل 
فالنّحل . الّذي یستعمل العلامات الرّمزیّةالتّواصل الإنساني و ،الّذي یتحدّد بالعلامات فقط

فلغة الحیوان , لّغة تختلف كلّیة عن لغة الإنسانهذه الو ،سطة رقصات معیّنةیتواصل بوا
. نسانیّة لیس لها دائما مادیافي حین أنّ العلامة اللّغویّة الإ، ذات طابع مادّي حركي

علامات في حین أنّ لغة و ،بانقطاعها وانفصالها عن الأشیاءتتمیّز اللّغة الإنسانیةو 
.من الشّيءالحیوان هي دائما جزءا 

و الرّمز ،الرّمز بوصفه منتوجا،الرّمز بمعنیین إیجابي و سلبي" ریر كس"كما استعمل 
و موضوع فزیائي یبعث نحو فكرة أو نحمجرّد أثر–المنتوج -فالرّمز ،بوصفه عملیة

أمّا الرّمز العملیّة فهو ،عن الأشیاءsubstitutionالإحالة فتكون وظیفته الإبانة أو
: عملیّة التّرمیز:ـ وهو ما یسمّى ب، 1ل للتّعبیر بواسطة الفكرةطاء شكإع

symbolisation
عمل الرّمز بمعنى مرادف فإننا نجده یست،رغم تمییزه بین العلامة والرمزعلى و 

لى التّرادف التّام إلى عام كان یدلّ ع،كما تؤكد المعاجم،ریخ الكلمتینذلك أنّ تا،للعلامة
رّمز ممّا یعني وجود الاو العطف في الحدیث عن العلامة و ولكن یستعمل و . 1880

؟فروق بینهما
إلاّ بمعنى محدّد للعلامة ألا وهو العلامة لا یمكن القول أنّ العلامة و الرّمز مترادفان

عملیّا إذا كانت العلامة و الرّمز ینتمیان ما مترادفان جزئیّا و لیس كلّيإذن فه،الدّلالیة
نّ العلامة غالبا ما تكون فإنه لا یمكن اختزال الواحد في الآخر لأ،لى دائرة واحدةإ

كما أنّ العلامة هي تثبیت لمضمون فكري في حین،حین الرّمز فكري ومثاليفي،حسیّة
ورهما في الدلالة وتكوین والفرق یظهر أكثر فید. الرّمز إعطاء الشكل لمواد حسّیة

, ) 35مجلّد ,3العدد , السمیائیة مجلة عالم الفكر (العلامة والرّمز  في الفلسفة المعاصرة  : الزواوي بغورة -1
.96ص, 2007
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فالرّمز له طابع ،عملیة إبداعیة الدّلالة والمعنىولكن الرّمز ،العلامة تدلإنّ . المعنى
. نشاط وإبداع والعلامة تثبیت وتبلیغ وحاملهوحركي وعملي و 
فالعلامة ،من اللّغة مثلامتخذاخصوصة وثابتة حركي في حین العلامة مالرّمز كلي و 

وأن للرّمز ثلاث ،أنّ الرّمز له طابع روحي حركيفي حین ،لها طابع مادّي وثابت
1.والدلالیة، و التصویریة أو التّمثیلیّة، التعبیریة: وظائف

الرّمز تتمثّل في تصنیفها على أنّها رموز مییز مند البدایة بین العلامة و ولذا فطریقة التّ 
بین –ربما مقصوده -تفاق تأویليلاجمیع العلامات التي نصادف فیها غیاب أوضح 

.المؤولالمنتج و 

:بین الاستعارة والرّمز فیما یليیمكن أن نوضّح الفرق : الرّمز والاستعارة-6
بمعنى أنها لا تقول الصدق، وهي ما صدقیة،لاستعارة لا یمكن أن تؤول حرفیاا-

.لا تقول أبدا شیئا یمكن للمتلقي أن یقبله على أنه حرفیا صادقو ، أبدا
2.كما أنّ المحارب لیس أسدا،فالمرأة لیست بجعة،الاستعارة ظاهرةإنّ أكذوبة 
ذي لا یدرك فحتّى المتلقّي البلید الذّهن الّ ،الأمر بخصوص الصّیغة الرّمزیّةویختلف

في أسوء و ،الدّلاليیمكن أن یقرّر أنّ ما قیل لا یعطّل التّماسك أنّها صیغة رمزیّة و 
قت یف قول شيء البلید الذّهن لماذا أضاع الرّاوي كلّ ذلك الو الأحوال لن یفهم المتلقّي 

كما .یتجاهل وجود إستراتیجیّة رمزیّةو یمكن حتّى لمتلقّ نبیه أن. لا فائدة من ورائه
یمكن أحیانا لمتلقّ نبیه جدّا أن یرى إستراتیجیّة رمزیّة حیث یبدو مشكوكا فیه أنّ النّص 

.3قد شجّع على ذلك 

.96ص. المرجع نفسه-1

1ط, لبنان –بیروت , نظّمة العربیّة للتّرجمة الم, ترجمة أحمد الصّمعي , السّمیائیة و فلسفة اللّغة : أمبرتو إیكو -2
. 383ص, 2005

.383ص. المرجع نفسه- 3
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یمكن ة لیست بالضّرورة طریقة إنتاج ولكنّها طریقة استعمال للنّص و مزیّ الصّیغة الرّ 
أرید أن أؤوّل ((ن العلامة بمقتضى قرار تداولي تطبیقها على أنّ النّص و على أيّ نوع م

صیة الصّیغة تكمن خصو و ،دةفیحدث على المستوى الدّلالي وظیفة سمیائیّة جدی،))رمزیّا
فإنّ النّص یحتفظ بمعنى مستقل على ،عدلنا عن تطبیقهاإذا ما ،الرّمزیّة في أنّها

1).البلاغي(ستوى الحرفي والمجازي الم
،والتّقلید التنّاصيها السّیاقیوحي ب،ن المحتملة في التّجربة الحدیثةإذن فإنّ المضامی

2.بمعنى أنّ الرّمزیّة الشّعریّة الحدیثة صارت دنیویّة

:وبقي خالدا یسري، "المتنبّي" إنّ ممّا قاله
أنام ملء جفوني عن شوارذها             و یسهر الخلق جراها و یختصم

یظته النّقاد لتظلّ تثیر حف،وإن نام عن شوارده-أنّ شاعرا في مثل المتنبّي نزاریصرّح 
ا عن تجربة تعبیر ،بنائم عمّا أثار تلك الشّوارد–وتسیل حبرا بألوان المعاناة،والدّارسین

بساطة في علىفي قالب مؤثّر جمیل ویتفاعل معها،یّة اعتنقها مذهبا له في الحیاةشعر 
كلّ تعبیره من مستمدّا تعبیره بل ،كما تأتیه المعاني دون تطرّف،التّعبیر دونما تكلّف
ذا كلّه یمدّه فیه هوعدالة القضیّة الّتي آمن بها و ،وعمق الإحساس،صدق تلك التّجربة

وبؤساء الشّعوب،اسة السّادریننعماء السّ : والتّقلّب بین دفّتي الحیاة،ول التّمرّسط
3المستضعفة ؟

عري ودفقه الفكري من غوایات قد غیّر نزار قبّاني مند زمن طویل وجهة إلهامه الشّ و 
قع الأنظمة السّیاسیّة الكشف عن واالبحث و إلى،الشّعر ونزوات التّصابي المعربدة

. 389ص, المرجع نفسه -1

.390ص , المرجع نفسه - 2

ار السّكون نحو مقارنة أسلوبیّة لدلائلیّة البنى في الخطاب الشّعري عند نز جدلیّة الحركة و : سعودي أبو زید نواري - 3
.    80ص , 2009, 1ط, التّوزیع بیت الحكمة للنّشر و , قبّاني 
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الهمّة وإن صادف ووجد من أسعفته،لزمنهذا الواقع الّذي ظلّ دفینا مع أهله،العربیّة
!ن باسم القانونإهانات المتلصّصیو،فقلّما یفلت من حبال المشانق،في الاقتحام

یعدّ مرحلة النّضج اوأة للأنظمة السّیاسیّة المهوسةإنّ هذا التّحوّل من المهادنة إلى المن
ذاك الّذي یخلقه الشّارع عرف المتذوّقین هو لأنّ الإبداع الحق في،الشّاعرالحقیقي لدى

قمّة إعصار المعاناة –الإبداع الحق –إنّه ، من وراء زجاج نوافذ الشّرفاتلا،العریض
. 1الأهوج

الّتي تعانق ،"الغاضبون": من بین قصائد نزار قبّاني قصیدةالدّراسةنخصّ بالتّركیز و 
نبوءاته بماهیة مثبتا من خلالها ، براعم النّاشئة تمدّه ویمدّهافي ظلّها الشّاعر وثّورة ال

تحرّره من لحظة الانهزام والانخراط في هي نبوءات صادقة ناتجة عن و ،الأنظمة المفلسة
الّتي اتّشحت كما قد بدا الشّاعر من خلال هذه الرّسالة ،)الآن الأبدي(لحظة الآن 

: بل صار تعبیرا إمّا،فلم یعد هو هو،اح الشّعر یعاني من تضخّم الأنابوش
)19ب, 18ب (یمثّل تطلّعات الجماهیر و ) الشّعوب(عن الأنا الجمعي -أ

)11ب, 6ب(وخیبة الأمل ) 15ب(أوعن الواقع السّیاسي المتردّي-ب
كما یرى –الذي یرتكز ، على الإنشاء الأدبيزار قبّاني هذا النّصّ یكشف عن مقدرة ن

الفنّان بشيء ما جدید و هام وقدرته على تجسید ذلك بالوسائل "على وعي –تولستوي
.  2"بة الفنّیّة المطلو 

ار جدلیّة الحركة و السّكون نحو مقارنة أسلوبیّة لدلائلیّة البنى في الخطاب الشّعري عند نز : نواري سعودي أبو زید -1
.80ص,1,2009ط, التّوزیع بیت الحكمة للنّشر و , قبّاني 

.23ص, 1991, 1ط, بیروت , دار الجیل . قضایا جمالیّة وإنسانیّة : تاج الحسن - 2
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نزار قباني:المدوّنة-1

الغاضبون 
نا ـــــــــبعض ما عندكم فنحن نسیعلّمونا     ..  یا تلامیذ غزّة  

ناــــــــــــــفلدینا الرّجال صاروا عجیون رجالابأن نك.. علّمونا 
ماسا ثمینا.. بین أیدي الأطفالة تغدو     علّمونا كیف الحجار 

ناــــــــــیغدو كمی.. شریط الحریرو لغماكیف تغدو درّاجة الطّفل 
ناــــــــــــــــت سكّیـتحوّل.. اـاعتقلوهإذ ما  .. صة الحلیبكیف مصّا

* * * * * * * * * * *
ا ــمعونبإذاعتنا ولا تسوا        ـلا تبال.. یا تلامیذ غزّة

واحزموا أمركم واتركونا ل              ـبك.. اضربوا.. اضربوا
فخوضوا حروبكم واتركوناع         ـجمنحن أهل الحساب وال

اـم واشنقونـفهاتوا حبالكمن خدمة الجیش               إنّنا الهاربون 
اـویتامى لا یملكون عیونكون ضریحا لا یمل, نحن موتى

اــوا التّنینـمنكم أن تقاتلا                 ـنو طلب.. قد لزمنا جحورنا
كبرتم خلال شهر قروناو لف قرن               م أـقد صغرنا أمامك
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* * * * * * * * * * * * *
ا ـــلكتاباتنا و لا تقرؤونودوا             ــلا تع.. یا تلامیذ غزّة
فلا تعبدونا.. نحن أصنامكم وـــتشبهفلا.. نحن آباؤكم 

اـــي مقابرا وسجونـنبنو القمع  و .. نتعاطى القات السّیاسي
اطردوا من رؤوسنا الأفیوناو ا       ـة الخوف فینحرّرونا من عقد
اــلا تتركوا المسیح حزینو بالأرض                 ثـعلّمونا فنّ التّشبّ 

* * * * * * * * * * * * * *
ا  ـــجعل اللّه یومكم یاسمینا                ــمسلا.. یا أحبّاءنا الصّغار

ا ــا نسرینـوزرعتم جراحنمن شقوق الأرض الخراب طلعتم 
اــفكونوا على الشّفاه لحونر               ــوالحب.. ر ـهذه ثورة الدّفات

اغسلونا.. اغسلوا من قبحنا و اـشموخة و ــا بطولـأمطرون
اــاستعدّوا لتقطفوا الزّیتونو ولا سحر عیسى           .. لا تخافوا موسى

اـسوف ینهار لو ملكنا الیقینم               ـــهودي و ـإنّ هذا العصر الیه
* * * * * * * * * * * * *

اـإنّ هم حرّرون.. بالمجانین ل                ـــف أهـأل. ة ن غزّ ـیا مجانی
.اـفعلّمونا الجنون.. من زمان ى     ــولّ .. اسيّ إنّ عصر العقل السّی

"جولیا كریستیفا "وهو الخطاب الواصف بتعبیر ،عدّ الرّمز من أخطر عناصر النّصی
فالنّصوص الّتي تعتمد على الرّمز ،النّصوص من هذا النّوع غالبا ما یخطئها الخلودو 

توقّف إدراك هذا مو ،و شحنها بكمّ هائل من الدّلائل،لكلماتیعمد فیها المبدع إلى تجنید ا
،منها الجیّد المصقول العاكس،قرّاء على اختلاف ثقافتهم مرایافال، على طبیعة المتلقّي

.ىمنازل شتّ ذاك مراتب مختلفة و وبین هذا و ،ومنها المصدوء المعتم الرّديء

:الدّلالات البارزة في القصیدةهمّ الرّموز و أ-2
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:التّنین-1
.اـوا التّنّینـم أن تقاتلـوطلبنا             منك.. قد لزمنا جحورنا 
عته في رائ" ابن المقفّع"عراء في حبك قصائدهم مثلما فعل شكّلت الحیوانات زاد للشّ 

حدیثا في بعض إنتاجه" شوقي"وما قام به أیضا ،)دمنةكلیلة و (الرّمزیّة 
،قریبة من حیاتنا خصوصا في مرحلة الطّفولةفهي ،وغیرهما) كالعصفورة والزّاهد(الشّعري

د اتّخذوا لأنفسهم دمى داعبوها اللّهو معها فقین لم یسعفهم الحظّ في تربیتها و وحتّى الّذ
ما لهوظیفي للمعطى الرّمزي في الحیوانوقد اختار نزار قبّاني في بنائه ال. ولاعبوها

.بالقوّةتبطةفي الطّبیعة الحیوانیّة المر علاقة السّلبیّة 
من إلى وحش إلى إسرائیل المتحوّلة مع تطاول الزّ ، التّنین في سیاقه الخطابي العامیرمز

ذور في الذّات بفعل تحوّل الهستیریا إلى فوبیا عمیقة الج. أسطوري خیالي لا یغلب
نحجار دهالیز الذّات الممزّقة والافي وهذا ما حدا بالآباء إلى الانحباس،العربیّة الحدیثة

واجب الدّفاع عن الحمى : تحمیل الأبناء الواجب المقدّس،في أقبیة الأوهام المقلقة
حینما ،"یه السّلامموسى عل"ه بموقف الیهود قدیما مع النّبيهذا الموقف شبی،المسلوبة

ربّك فقاتلا إن هاهنا فاذهب أنت و ":قال اللّه تعالى. فأعرضوا،الجبّاریندعاهم لقتال
.1"قاعدون

و بخاصّة،في بعض الحضارات القدیمة–عادة –إن حضور حیوان التنّین المرتبط 
لشّعري مجرّد الدّلالة یتجاوز في سیاق الخطاب ا. . الصّینیة منها بالقوة والجبروت

،ل الوضع اللّغويّ بمفهومها في أصلتنمحي ،تثبت إلاّ في البنیة التّركیبیّةالتي لا ،اللّغویة
و الانزیاح الحاصل في الدّاعي هت المشكّلة لبنیتها الإفرادیّة و فلا تبقى منها سوى الأصوا

و ،قاتبل إنّه لا بدّ من انتهاك العلا. دم قابلیة العناصر للمعنى الأصليعو ،استعمالها

.24الآیة : سورة المائدة - 1
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القاعدة نوعا ثانیا من الانزیاح الجاري بفعل خرق" تشومسكي"ذلك في إطار ما یعتبره 
. 1الانتقائیة

.)إنساني- (فاعل ) + إنساني(+ فعل 
لأنّه كما ، ي الذي یفتح مجالا أوسع للمجاز والدّلالة یفضّل التّأویلوهو الإجراء التّولید

هي حاملة لمعنى لا یمكن التّفتیش عنه خارج << :فإنّ الصّورة," جیلبیر دوران"یقول 
ولكنّه یعلّل ،لصّورة لیس دلالة تختار اعتباطافالنّموذج الذي تمثّله ا...الخیاليالمفهوم

.2>>بجوهره ویكون بالتّالي رمزا

:یقول نزار)14ب (الأصنام -2

فلا تعبدونا . . . نحن أصنامكم فلا تشبهونا     .... اؤكم نحن آب
،اء كائنات علیها مسحة من القداسةهم في نظر الأبن،مطلقا،وهذا انطلاقا من أنّ الآباء

ولعلّه الأمر الذي یمكن أن یفسّر ولوع ،أنصاف آلهة،بل إنّهم في عرف بعض المفكّرین
الجلوس والكلام المشي و و نالأطفال في المرحلة المبكّرة من الطّفولة بتقلید الآباء في التّزیی

,ویوعز بالثّورة على خرافة القدسي،بالتّمرّدر في هذا السّیاق یوحيوالشّاع... غیرهاو 
:ویطمح إلى نسف ما كان یوما من الأیّام فخرا

على ما كان عوده أبوهالفتیان فینا                 وینشأ ناشئ
سوى المسكنة -هم اقتفوا الأثر وتابعوا الخطىإن–الأبناء العرب المحدثین لا یرثونلأنّ 

شوا استقلالهم في الفكر ویعی،بهم إذا أن یكسوا طوق التبّعیّةفأجدر،والذّل والهوان
.في الحیاة والموت،والسّلوك

:في قوله: القات السّیاسي-3

النّادي الأدبي , مجلّة العلامات في النّقد , )مقال ( , النّظریّة التّولیدیّة و الشّعریّة و الأدبیّة : بشیبي القمري - 1
.23ص, 2001, 42ج , الثقّفي 

المؤسّسة الجامعیّة , ترجمة مصباح الصّمود , أنساقها , أساطیرها , رموزها , الأنتربولوجیا : جلبیر دوران - 2
.13ص, 1991, 1ط, بیروت, للدّراسات و النّشر و التّوزیع 
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نـاو را وسجــونبني مقابوالقمع . . .نتعاطى القات السّیاسي
اا          واطردوا من رؤوسنا الأفیونــحرّرونا من عقدة الخوف فین

اسة التي رامزا بالأولى إلى أوهام السّی،ن یسخّرهما نزار في غیر حقیقتهماوهما عبارتا
) ةإسرائیل الغلاّب(انحجاب الوعي بخرافة التنّّین أمّا الثاّنیة إلى ،تقابلها استحالة النّصر

لوحي والقدر الذي تي قلبت الحقائق في العرف العربي وأدارت الظّهر لوراء المخاوف ال
ین في إیحائهما المكثّف عبارتا وقد أمدّ هذین الرّمز ،یلهج به الفتیة الثاّئرون

:في قوله) سجون/مقابر(
ناونبني مقابرا وسجو والقمع  . . القات السّیاسينتعاطى

حتها مواهب هي على تموت ت،بأجواء سوداویّة داكنة كثیفةانتان العبارتان تلمعاه
المحبس المؤذّن هو الآخر وما بقي لم یتسلّل إلیه شبح الفناء یظلّ رهین،موعد التّفتّح

:كرّم االله وجههالأشدّ مرارة من الأوّل على نحو ما قال الإمام عليّ ،البطيءبالموت
>>ربّ عقل أسیر تحت هوى أمیر<< 

الإقحام ولا حتّى الرّصف إنّ توظیف الشاعر لهاتین المفردتین لا یعدّ من قبیل
لا یتفاضلون من حیث نظم لأنّ النّاس،ن رصف الحروف ونظمهاكما هو شأ،والضّم

بل یظهر الفضل وأثر الفكر والمقدرة ،قائمات برؤوسها كما یرى الجرجانيالحروف ال
.1والبلاغة في نظم الكلام

مفردة جامدة إلى إشارات انفعالیّة ترتبط كلّ << د تحوّلت بذلك من مجرّد كلمات بل لق
وفي جمع المبدع في نصّه بین . 2>>منها برصید من التّجارب والمواقف الشّعوریّة 

بیروت ,دار المعرفة , تصحیح و تعلیق رشید رضا , دلائل الإعجاز في علم المعاني : عبد القاهر الجرجاني - 1
. 40ص, 1982

, بیروت , دار النّهضة العربیّة , مقوّماتها الفنّیة وطاقاتها الإبداعیّة , لغة الشّعر العربي الحدیث : السّعید الورقي -2
. 133ص, 1984, 3ط
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یهدف إلى تحریك ما یرتبط بها من الأبعاد ،دة وأخرى وبخاصّة منها الرّمزیّةمفر 
وفي تولیدها ثانیة في ،تّوجّه هو الكفیل بنقل التّجربةوهذا ال،لیّة والشّحنات النّفسیّةالانفعا

كان هناك اشتراك  بینهما بالخصوص إذا ،ة الخلق والتّكوین لدى المتلقّيعملیّة إعاد
.في التّوجه الفكري والنّظرة إلى القضیّة أو الموضوع ) المتلقّي،المبدع(

: المسیح-4
أشرنا إلى هذا المصطلح في الفصل الأوّل وفي نصّ محمود درویش بالضّبط فقد كثر 

أمّا حضوره في نصّ نزار قباني له دلالته ونكهته .استعماله في الأشعار الفلسطینیّة
:الفنّیتان في قوله

ا ـولا تتركوا المسیح حزینعلّمونا فنّ التّشبّث بالأرض
لوي وعالمها الع،القدس التي تفتنك بجوّها السّاحرهنا إلى مدینة " المسیح"أ بلفظ لربّما أوم

جلبابا من نور یلفّها من تقتبس ،فمعاناتها من معاناته،من أسطورة حیاة المسیح نفسها
ولكم كانت أمنیة السّید ،إلى عالم قدس الأقداس،یرفعها من عالم الناسوت،قداسته

ى وعامل اختار النّبوات المتتالیّة عل،أن تكون القدس آمنة مطمئنّةالمسیح علیه السّلام
ا وإلیه، وفیها مولد عیسى،فبالقرب منها مقام إبراهیم، أرضها هو الذي یمدّها بكلّ ذلك

وكفاها سحرا ،ى القبلتین توجه إلیها المسلمینوأول،مسرى محمد علیهم السّلام جمیعا
. الإسلام والمسیحیّة على علاتها: لام والعدل بین دینینوجاذبیّة أن تجمع تحت رایة السّ 

: یقول نزار: شقوق الأرض الخراب-5

ا نسرینا ـوزرعتم جراحنالخراب طلعتم     الأرضشقوق من 
فعادة ما تكون ،منها نأكل وعلى ظهرها نتحرّكو ،من الأرض بدأنا و إلیها نعود

ة فإذا أردت أن تزن أمّ ،للنّماء والنّعماء وللإنبات والعطاءو ،الخیرزا للّغة و رمالأرض
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مادّة (فهي ،إلى أراضیها تخبرك  خبر الیقینفانظر،لتعرف محلّها من ركب الحضارة
أم ذات أبعاد "الألتاي"و" الدّارویدیّین"ـبعض الشّعوب كعندوهي ،)الغموض الأساسیّة

وعند بعض ،ك في عرفهم إساءة الأم الإلهیّةلأنّ ذل،لا ینبغي قطع أخشابها، إلهیّة
وضع المرأة یعدّ ،الهندو " الماروي"وقاز وقبائل القان الصّین و بدءا بسكّ ،الشّعوب الأخرى
الأرض في معتقدات كثیر من الشّعوب و ،رض مباشرة من الطّقوس الدّینیّةحملها على الأ

. 1نمائها و خصوبتهاویقابل المرأة في،مصدر عطاء دفّاقالبدائیّة 
، بالخراب هو تأكید لعموم الخراب وشمولیة الإفلاسإنّ توظیف الأرض الموصوفة 

انه مركب یمرر حدیثا یؤدي ما لا یؤدیه التعبیر المباشر دعلى نقیض ما الأرض قدیما و 
أنها لا ، عن العمارة في الأرضتعبّر عن ذهول المستضعفین ، رسالة من نوع خاص

عجزهم اضي العرب شاهد على سقوط هممهم و و خراب أر ،لمن عرف قدرهاتكون إلا
و لقد عاب القرآن الكریم على الظالمین ، أبسط العناصر المستقرّة بالأصلعن التأثیر في

ضاربین ،يءهما لیسا من المفهوم الحقیقي للعمارة في شاهتمامهم ببناء الدور وتوشیتها و 
فكأیّن من قریة << :قال اللّه تعالى. خیراتهاستخراج او ،صفحا من تسخیر الأرض

2.>>قصر مشید وشها وبئر معطّلة و أهلكناها وهي ظالمة  فهي خاویة على عر 
:لنلاحظ طریقة المقابلة القرآنیة

قصر مشیّد                و عطّلةبئر م
)كمالیة تابعة( مظاهر الرّفاهیة )     یة أول( لإنتاج مصادر ا

و یشخص الحمق العربي؟،المعادلة الضدیّة تبدو الغرابةطرفيبین و 

المؤسّسة الجامعیّة للدّراسات ,ترجمة مصباح الصّمد .أنساقها , أساطیرها , رموزها , الأنتربولوجیا: جلبیر دوران -1
.212ص, 1991, 1ط, بیروت , التّوزیعوالنشر و 

45سورة الحج الآیة  -2
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إلى ، )الكنایة(نطاق إرادة لازم اللفظ،جاوز بالمركب الوصفي هذا النطاقلنا أن نتو 
وإطباق ، كون التركیب موحیا بشمول الیأسلی،زیادةیشمل الأول و ، معنوي أرحبمجال 

أوصال لقد أخذت نفسیات العرب هیئة الأرض التي قطعوا معها ، القنوط على النفوس
في هذه الأجواء ،واختفت معها في غیابات الشقوق آمال الأمة،المحبة فغارت فیها المیاه

فسبحان ، الحركة الدافقة من رتابة السكونتنسل و ،ینة تطفر الثورة من قبوع الآباءالحز 
!ج المیّت من الحيّ من أخرج الحيّ من المیّت كما قد كان أخر 

:یقول: سحر موسى- موسى - 6

واستعدّوا لتقطفوا الزّیتونا ولا سحر موسى   . . تخافوا موسى لا 
أمّا السّحر فیمكن ،وهم الیهود،ا یرمز إلى من ینسبون إلى ملّتهنظنّ أنّ لفظ موسى هن

م حجم العدو في و الّتي كانت إحدى أسباب تضخّ ،لّ على الآلة الحربیّة المدمّرةأن ید
تضاف ،ءالأشیاعلى المسحور فلا یدرك الحقائق و كتأثیر مفعول السّحر،الذّات العربیّة

لأن یصیر ،سیّة العربیینالّتي لعا ضغوطات موجّهة للفكر و النّف،إلیها الحرب النّفسیّة
ومن أهل الكتاب من إن <<: خاصّةقال تعالى في الیهود،أو أمّیّین) أممیّین(العرب 

تأمنه بقنطار یؤدّه إلیك و منهم من إن تأمنه بدینار لا یؤدّه إلیك إلاّ ما دمت علیه 
لون على اللّه الكذب و هم قائما ذلك بأنّهم قالوا لیس علینا في الأمّیین سبیل و یقو 

ظمة سیاسیّةلأن تصیر أن،قرآن عن أدعیاء الیهودیّة قدیماكما حكى ال. 1>>یعلمون
یترسّخ هذا المنحى في ظلّ و ،وقادة الدّولة العالمیّة الكبرى،تسخّر لخدمة سادة العالم

.تضافر المنظومة الرّمزیّة كلیتها

: الزّیتون-7
،الزّیتون على حقیقتهو یمكن أن یكون ذكر،ذا اللّفظ في نفس البیت السّابقورد ه

ذي یطبع وجوده والأزلیّة ینتزعه من القدم الّ ،القدرإلاّ أنّه یحمل البعد الطّقوسي الجلیل 

.75الآیة : سورة آل عمران - 1
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أمكنة لها علاقة متینة بالدّین وكذا من ارتباطه بأحداث ومواقف و ،تكتنف ظهورهالّتي
مواطن مختلفة من القرآن تزداد قناعتنا بهذا المذهب في ظلّ تكراره فيو ،1الإیمانو 

هذا في اد بالنّعماء المختلفة الأنواع و سواء في معرض الامتنان الإلهي على العب،الكریم
وفاكهة ،وحدائق غلبا،نخلاوزیتونا و ،قضباوعنبا و ،فأنبتنا فیها حبّا<<: یرد قوله تعالى

سیناء تنبت وشجرة تخرج من طور << :قوله أیضاو ، 2>>متاعا لكم و لأنعامكم،أباو 
قطعا درة و إثباتا للق، في معرض تأكید حسن تسویة الخلقأو . 3>>ینبالدّهن وصبغ للأكل

وطور ،والتیّن والزّیتون<< :ي مثل قوله تعالى في سورة التیّنف،للسّبیل على المنكرین
>> لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم،لد الأمینوهذا الب،سنین

لإضفاء مسحة جمالیّة إضافیة على جوّ ،للزّیتون أن یكون نازعا للحقیقةكما یمكن 
ففیه إیماء إلى طور ، ومبتغى الأطفال منها،بصفة عامّة لتجلیة هدف الثّورةالخطاب

الأنسب لحقیقة وهذا هو ،نفسهببیت القدس) طور زیتا(أو أنّه یقصد،4زیت ببیت القدس
ن أن یكون إشارة كما یمك،المسیح الّذي أشرنا إلیه سابقاالخطاب و یدعّمها رمزذا ه

للأمل الّذي أحیته الانتفاضة في نفوس الشّعوب المستضعفة و فالأطفال حمامة نوح 
وخوفها الذاتوهو أمل یعالج في الأمّة انشطار،لمبشّرة بعودة الحیاة إلى الأرضا

. لبالغة التّأثیر إلى حدّ الخرافةالعلاج هو سحریة الزّیتون او ،الشّدید

: رمزیّة القصیدة-3
یطرة الیهودیّة و زیف التّمكّن إنّ مهمّة نزار قبّاني هنا هي مهمّة تأكید وهمیّة السّ 

ة وهي ملكة مسحوبة المتوقّفة فقط على الملكة العربیّة للإیماء بالقضیّ ،وحتمیة الانهیار

.  3933ص, 1982, 11ط, دار الشّروق, في ظلال القرآن: سیّد قطب -1

.32-27الآیة : سورة عبس - 2

. 20الآیة : سورة الؤمنون - 3

. 3932ص, 1982, 11ط, دار الشّروق , في ظلال القرآن : سیّد قطب - 4
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الأطفال و هذا ما تصدّى لإثباته، الآن على الأقل،و إمكان مستحیل الوقوع،مسلوبة
أكّد هذا بقوله في قد في مواجهة آلة الدّمار الحدیثة و المقلاع من خلال وقوف الحجارة و 

:المقطع الأوّل
بعض ما عندكم فنحن نسینا ا ــونــــــــــیا تلامیذ غزّة علّم

فلدینا الرّجال صاروا عجینا بأن نكون رجالا   .. علّمونا 
یغدو كمینا .. شریط الحریرو دوـارة تغـعلّمونا كیف الحج

ت سكّینا ـتحوّل.. ا ـاعتقلوهإذ ما  .. كیف مصّاصة الحلیب
لیبرز ،الفتیة الثاّئرینتتأكّد تلك المهمّة إذا أخد في الحسبان إفساح الشّاعر المجال لعالمو 
بار المتوانین فوجود الأطفال الكبیر درس یعلم الك،ضخّم داخل الشّعور مصدر الإبداعیتو 

:صّغار كاف لأن یصیر العجین رجالاأقل ما یعطیه هؤلاء الو ،كیف یصیروا رجالا
.علّمونا بعض ما عندكم

ر قد أراد الشّاعو ،نهایة لتیه طال مداهو،الممنوح یمثّل إكسیر الحیاة) عضالب(إنّ هذا 
هذا من خلال تكرار و ،هیئة الغثائیة المفرطة،حالة العجین،التّركیز على الحالة الرّاهنة

عن مرارة وهو ضمیر یعبّر،)نا, نحن(متّصلا ومنفصلا ،المجموعضمیر المتكلّم 
:خصوصیات الآباءهي من صمیم،دار بفعل اقترانه بحالات سلبیّةالانح

)01ب (نحن نسینا 
)08ب .(و الطّرح .. و الجمع .. ب نحن أهل الحسا

)10ب.. (و یتامى .. نحن موتى 
.نحن آباءكم

الآباء     (:منها،ة لازدواجیات لا تصحّ إلاّ فیهافهذه المقاطع تحمل في طیّاتها جذورا نامی
).الجنون الثّوريّ ، عقل السّیاسيال(،)الحركة السّكون(،)الأبناء

الأخیر راح الشّاعر یعتمد نظام البدائل هذا ،جل إضاءة جوانب هذه الثنّائیّةأومن 
:القائم أیضا على ثنائیّات
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).كون نفیس(یقابلها ماسا ثمینا ) كون ترابي منحط(الحجارة -
). كون صانع للموت(یقابلها سكّینا) كون منفعل(مصّاصة الحلیب -
الم السّیاسة أن یكون العالم الثاّئر بدیلا عن ع،ترح نزار قبّاني من منطلق الفرضیق

المسند ، )علّم(ل الرّباعي نستشّف هذا في تكرار مادّة الفعمصحّحا له و مقوّما و ،الحالم
انحباس النّفس و ،ما فیهمن تضعیف العین المدعوكةضمیر الفتیة خمس مرّات علىإلى

ارة عسر بعث الحیاة في الحجو ، ذا رمز على مشقّة تحریك الجامدینهو ،جزئیّا عند اللاّم
لأنّ عملیّة ،غویّةوهو المعنى نفسه الّذي یدلّ علیه الفعل من جهة دلالته اللّ ،شریّةالب

أنواع الصّیاغات على تولید لنفس من نفس وهي بمثابة صیاغة هي أصعبالتّعلیم هي
: یدلّ على معناه من ناحیتین) لّمع(إذن الفعل . قالإطلا
.دلالة لغویّة بمقتضى الوضع -أ

.دلالة طبیعیّة بمقتضى الأصوات- ب
كما ،الشّعریّة الّتي رامها الشّاعرو مثبتا لقواعد،یصیر رمزا للعملیّة الإبداعیّةهذا كلّهو 

الوقوف معظمه على،القسم الأوّلإنّه من اللاّفت للنّظر أنّ المادّة اللّغویّة المكرّرة في 
إشارة إلى العالم السّماوي الّذي ،قع الرّاكدوصف الثّورة بأنّها تطویع خالق وغیر متوقّع للوا

وهو عالم فاتن لا یعلم سرّه ،نفعلة أكوانا حیّة تعجّ بالحركةتتحوّل فیه الأكوان الجامدة الم
إضافة إلى ذلك أنّه لیس من الصّدفة أن تتواتر ،زعموا روح الحیاة الحقّةإلاّ الفتیة الّذین

:"الأطفال"ل النّدائیّة الّتي كان موضوعهاواتر الجممادّة فعل التّعلیم بكم مساو لنسبة تّ 
).01ب(علّمونا.. یا تلامیذ غزّة 
).02ب(علّمونا) .. 06(یا تلامیذ غزّة 
.)03(لّموناع) .. 13(یا تلامیذ غزّة 

).17ب( علّمونا ) .. 18ب(یا أحبّائنا الصّغار  
).25ب( علّمونا).. 24ب( یا مجانین غزّة 
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الممثّلة إلاّ ) یا(اة النّداء الاختیار وما أدنعترف بقدرة نزار على الانتقاء و فیجب أن 
و كأنّ الشّاعر  یخشى أن یضیّع منه حلمه الّذي طالما ،نظهر من مظاهر تلك القدرة

أشواط ففي كلّ شوط من،في مختلف مراحل البناء الخطابيرسم بعض ملامحه
بعدما طال التّفتیش عنه ،)و روح التّمرّد على المألوفة حلم الثّور (المحاولة یزداد اكتمالا 
،كونها تعبیر عن الأنا الجمعي،تي نكب بها في الأنظمة العربیّةلیعوّض خیبة أمله الّ 

یعید استحضاره بصیغة ،بح الأمل یشرف على الانفلات منهلذلك فإنّه كلّما رأى ش
أنّهم العسكریّة كالسّاسة،یّات الغربمیذ لم تخرجهم أكادیمعلى أنّ المنادین تلا،النّداء

وقد تحدّث نزار هنا في هذه ،أخذوا حظّهم من حنان الأمّ غزّةلیسوا سوى تلامیذ صغار
المقاطع رامزا للأطفال الّذین فتحوا آذانهم لما روته لهم من أحداث تاریخ الأرض وأبصروا 

زّة هي مهد لبلاد فغبعیون الملائكة الّتي تستشفّ الحجب كیف عاث الغاضبون في ا
بحب هي الصّدر الحنون واللّبن المغذّيفهي الأمّ الرّؤوم و الثاّنیة،الانتفاضة الأولى ثمّ 

:لكنّه جنون محبّب یقولالوطن حتّى صار الحبّ حنونا،
.إنّهم حرّرونا...ألف أهل         بالمجانین...یا مجانین غزّة 

.مقلاعحجارة و :واحد، توقیعههنا یتّصل الماضي بالحاضر في لحن 

بالذّات من بین سائر أدوات النّداء الأخرى؟                   ) یا(لماذا لكن هنا قد نتساءل 

بعد مرتبتهم لقد شغلهم و ،رفعتهمو منزلة الأطفال الخارقین رة إلى علوّ شاإ في هذا رمز و 
بأعلى صوته في علیائهم عالمهم الذّي یصنعون شاهده عن جنر سجاح ینادیهم الشّاعر

...یا تلامیذ غزّة 
الخاصّیة ) یا(هذه المعاني الرّمزیة و للإیماء إلى تلك الدّلالات الأداة لأداءلقد تمخّضت 

الصّوتیة فیها نداء البعید المستمدّة مطل الحركة في آخرها الألف وقد أضیف المنادى في 
ضّمیر الذّي یعدّ عند سبویه أعرف فما فیها ال،میع حالات الاستعمال إلى المعرفةج

في دلالة على أنّههم لیسوا غرباء على " الإنصاف في مسائل الخلاف"كتابه المعارف في
صا من خلا،ة المبدع و نبوءة الفنّان الملهملقد رأى فیهم بفراس،)الأنا الجمعي(الشّاعر 

كي لجنس النّظام القصیدة عبارة عن تحلیل نفسي إكلیتی.الوهم الذّي صنعه المتردّي
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رسم تنفسیة اتّجاه العدّو الیهودفهو یعاني من عقدة،السّیاسي العربي بمختلف تجلّیاته
راكمات لعشرات وهي نتاج ت،أبعادها ساریة في كیان القصیدةازدواجیة الشّخصیة بكل

1.السّنین بل القرون
لأن یكون موضوعا إنّ مجرّد الحید عن الإیمان بالنّصر قد أوجد في العربيّ قابلیة

" بهستیریا الحصر"للخوف ویسمّى هذا النّوع من الخوف في عرف المحلّلین  النّفسانیین 
ثمّ إنّ تلك القابلیة قد انتقلت من مجرّد الشّعور الدّاخلي بالخطر إلى خوف مرضي شدید 

وانصبّ ما كان داخلیا على موضع خارجي ،صار ،بعدما تمّت عملیة الإزاحة) فوبیاال(
وج إذن لا یمكننا بأيّ حال من الأحوال الخر )إسرائیل الّتي لا تقهر(م باسم یعرف مع الأیّا

هدف وهو ال،التّشبت بالمبدأ الذّي هو الأرضوتعلّم قیمة،إلاّ بالتّحرّر من عقدة الخوف
:الذّي أوكله الشّاعر للأطفال

ؤوسنا الأفیوناحرّرونا من عقدة الخوف فینا               واطّردوا من ر 
اـولا تتركوا المسیح  حزینث بالأرض      ـالتّشبّ فنعلّمونا 

ومهما یكن فإنّّ السّیاسة تجد نفسها بتملّكها شعورا بالانسحاق أمام الرجال الصّغار 
بین أیدیهم تتحوّل ،ئیتها كوسیلة قتالاالذّین یملكون سوى الحجارة التّي على الرّغم بد

وتستمرّ العداوة ما بین العقل السّیاسي الخرافي والجنون الثّوري ،لتتجاوز حدود المعقول
.كلّ متحرّر إرهابي مطلوبالبطولي لیسیطر الحاكمین على  كل ثائر مجرم و 

حكم وبین نظام سلطة ال،ین الانتفاضتین الأولى والثاّنیةولعلّ هذا ما تعكسه العلاقة ب
یقول نزار في)العظمة وحبّة الأسبرینغزّة و أریحا(لخرابالذّاتي في مزق الأرض ا

:المهرولونة قصید
تركوا عبلة سردین بأیدینا 

تسمّى غزّة 

, 1982، 1،ط) سوریا- دمشق(ترجمة عبد الصّبور شاهین ،دار الفكر . وجهة العالم الإسلامي :مالك بن بنّي-1
29ص
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عظمة یبسة تدعى 
...أریحا

وهبونا وطنا أصفر من حبّة القمح 
وطنا نبلعه من غیر ماء   

...كحبوب الأسبرین 

:الأفعالدلالة -4
استخدام صیغ الأفعال للدّلالة على معان مخصوصة في أزمنة تبدو عبقریة المبدع في 

.لانقلابوایلوح للدّارس في هذا المقام هو إیحاء الأفعال معلومة محدّدة مرادة ولعلّ ما
استخدم الأفعال الماضیة رامزا بها مع تحویل الآباء ذي الجسوم الضّخمة والعقول

تركیزا فیه على المسخ ،)صاروا(الفعل من خلالحلة عجینا نجده في البیت الثاّنيالضّ 
:الفعلي یقول
. فلدینا الرّجال صاروا عجینابأن نكون رجالا   ... ونا علّم

عثوا عن ما نهوا عنه قلنا فلماّ ":نظیر في تاریخ البشریة قال تعالىنجد له هذا ماو 
1."لهم كونوا قردة خاسئینّ 

جذّرا في أعماق الأنا الشاعر النّفسیة وقلقه  النّامي الذّین أولدا فیه یأسا متكما یبیّن حالة 
ن تدمّرا من أشباه الرّجال الشّبیهة بأفلام الكرتون القائمون علیها رجال قابلو الفردیّة و 

مثلما یفعل العجین اللّیّن وفق ما ترید له ید الخبّاز هذا ،للتّشكّل في ید الخوف الوهمي
.نفسهفي البیت السّابقنجده أیضا

أطفال الحجارة الّذین ،ة في التّعبیر عن ثورة الأبناءأمّا المضارع فقد وجد حضورا بقوّ 
تبعث الرّعب في نفوس وآلات صناعة الموت،بهم وسائل حربتحوّل كلّ ما یتعلّق 

166: الآیة.الأعراف- 1
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ز فراقد كان اختیار المضارع هنا إیماء إلى انین ویولّد خلافا عن ذلك الأمل و الغاضب
.وتكرّر مشاهده،انبثاق العالم السّاحرالفعل الواصف في المسند إلیه واستمرار

الّذي تذكر في البیت الخامس بصیغة الماضي فإنّه لا ) تحوّلت(أمّا ما یلاحظ من الفعل 
هذه التّحوّلات و ،وهذا ما یرسّخ صفة الاستمرار والتّجدّد،عدّ إخراجا له عن معنى التّجدّدی

الأشیاء الجامدة یعبّر عنها بالجملة الاسمیّة ذات الخبر الفعلي المضارعي في عالم
:ومثال ذلك قوله

)03ب(ین أیدي الأطفال ماسا ثمینا بتغدو    علّمونا كیف الحجارة 
النّوع من التّراكیب، یلعب دو مركز الإشارة والتنّبیه لمشاعر الاستغراب الّذي یفضي وهذا

1.إلى الإعجاب بسبب صدارة المحوّل، ووظیفته الإبلاغیّة أكثر بفضل الإسناد الثنّائي
تدرّجات الكون الخطابي لا یمكن إدراكه إلاّ من خلال فالتّحوّل الحاصل في مراتب و 

).02ب :علّمونا بأنّ نكون رجالا(تحوّل منشود لم یقع -أ: أضربه الثّلاثة 
)02ب : فلدیننا الرّجال صاروا عجینا( تحوّل سلبي واقع -ب
نراه یهیمن على القصیدة) واقع(تحوّل إیجابي یصنعه الفتیة -ج

.ویسرى في تضاعیفها
الشّاعر تقدیرها، من مطلع القصیدة، وهي أنّ الّذین یرون بشرا لیسوا هناك حقیقة أراد 

في ظلّ هذه الأجواء الحزینة الموحیة بدرامیّة . سوى أموات تسري أشباحهم بین الأنقاض
قاتلة، في هذه الأجواء الّتي لا ینتظر منها أن تتمر شیئا، فكان الأمل المعقود والحلم 

.زّقة، والهویّة المتهدّمةالضّائع تحت أنقاض الذّات المم
فالشّاعر یحسّ بمرارة الانهزام القاتلة فأراد أن یولد مثل هذا الإحساس في روح المتلقّي 
وراح بعدها یلقي بالأمل ولو كان بعیدا، لیرذفه بالخیبة وتبدّد الأمل، إنّه أمل، ولكنّه 

:إلى أن یقول الشّاعر. فهي مرارة تعكس مرارة الواقع.)ولو ملكنا الیقینا(یرتبط بمتعذّر 

1,1903ط, لبنان - بیروت, میّة كتب العلدار ال, ضبط و شرح نعیم زرزور , مفتاح العلوم : السّكاكي - 1
.221ص
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صار الرّجال -
الرّجال صاروا عجینا -
.لدینا الرّجال صاروا عجینا-

ینتهي المعنى المصاحب لهذه التّغیّرات، إلى زرع الیأس والخیبة في طویّة المستقبل، 
بعد بریق الأمل الكاذب والرّجولة الشّكلیّة المفتعلة فقد وطّن نزار قبّاني عناصر التّرمیز 
لخلق مدارات عفویّة ودلالیّة فسیحة، والّتي تحمل في طیّاتها خاصّیة الاحتمالیّة، وترفض 

وهذا النّموذج لنزار یعتبر . یة القبض على الدّلائل، فهي إذن متناسلة باستمرارأي جدّ 
كغیره من أشعاره، فهذه القصیدة تعدّ نبوءة شاعر صادقة باستمرار الانتفاضة، والشّعور 

.           العمیق بالرّقص وعدم جدوى الحلول السّلمیّة
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ملحق
:مولده و نشأته 

، من عائلة 1923عام ) سوریا(وشاعر عربي، ولد في دمشق دبلوماسينزار قبّاني 
دمشقیّة عریقة هي أسرة قبّاني، حصل على البكلوریا من مدرسة الكلّیة العلمیّة الوطنیّة 

.1945بدمشق، ثمّ التحق بكلّیة الحقوق بالجامعة السّوریّة وتخرج منها عام 
، في بیت واسع 1923) مارس(ولدت في دمشق في آدار : "یقول نزار قبّاني عن نشأته

في حیّهوالدي توفیق القبّاني، تاجر وجیه. الزّهر، من منازل دمشق القدیمةكثیر الماء و 
عمل في الحركة الوطنیّة ووهب حیاته وماله لها تمیّز أبي بحساسیّة نادرة وبحبّه للشّعر 

القبّاني الشّاعر ولكل ما هو جمیل، ورث الحسّ الفنّي المرهف بدوره عن عمّه أبي الخلیل
امتازت طفولتي بحبّ عجیب للاكتشاف وتفكیك الأشیاء ...والمؤلّف والملحّن والممثّل

ادرة وتحطیم الجمیل من الألعاب بحثا عن لى أجزائها ومطاردة الأشكال النّ وردّها إ
المجهول الأجمل، عنیت في بدایة حیاتي بالرسم، فمن الخامسة إلى الثانیة عشرة من 

ت أعیش في بحر من الألوان، أرسم على الأرض وعلى الجدران وألطّخ كل ما عمري كن
ثم انتقلت بعدها إلى الموسیقى ولكن مشاكل . تقع علیه یدي بحثا عن أشكال جدیدة

".الدراسة أبعدتني عن هذه الهوایة
"تعریف غیر كلاسیكي للوطن":یقول في قصیدة له بعنوان

!وطني
.°یفهمك السذج ریحانا و راح

یظنونك درویشا یهز الرأسو 
..°أو رقص سماح

ویظنونك في غفلتهم 
نغمة من بزق

قناني عرقو 
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°مواویل تغنى للصباحو 
!وطني

یا أیها الصدر المغطى بالجراح
..وطني

تنفجر° إنمن أنت؟
1°تحت إسرائیل، صندوق سلاح

. القاهرة وأنقرة ومدرید ولندنبعد تخرّجه بالعمل الدبلوماسي، و تنقل خلاله بینالتحق 
ترك نزار قباني العمل الدبلوماسي وأسس في بیروت دار للنشر تحمل 1966في ربیع و 

.اسمه، إحدى و أربعین مجموعة شعریة و نثریة
قالت لي "اسمه وهذا الدیوان 1944أصدر دیوانه الأول خلال شهر سبتمبر سنة 

بمثابة الافتتاحیة للمسرح الشعري الذي "ورقة إلى القارئ"ویبدأ بقصیدة اسمها "السمراء
امرئ القیس، والقصیدة تتم عبر أجزاء غیر ر یحلم ببنائه على أنقاض بعلبك و كان نزا

.متساویة، ففي الجزء الأول یقدّم الشاعر نفسه بلكنة قدیمة موغلة في الرومانسیة
لا یطیق الوصول..شراع أنا
لا أرید الهوى..ضیاع أنا

حرّ وفيّ، جموع السنونو، تمد
أعصابه، نبضه..على الصحو

2قبل أن یولد.. تمزقه

2007والتوزیع، لوطن والسیاسة، نومیدیا للطباعة والنشر اروع قصائد نزار قباني في الحب و أ: محفوظ كحوال- 1
.274ص 

.08، ص1968النشر، ، تالة للطباعة و مهمة الشعرنزار قباني و : سالم الكبتي- 2
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وفي الجزء الثاني یعلن نزار مشكلته مع المرأة، ویتم الإعلان بطریقة توحي أن نزار قباني 
المقذع الذي توجه ضده الأربعة والعشرین عاما كان خالي البال كلیة من حملات النقد 

:التالیة
امرأة.. بأعراق الحمر

تسیر معي في مطاوي الردا
تنفح في أعظاميو .. تفح

1فتجعل من رئتي موقدا
:ومن الجزء الثالث یتقدم نزار بإجابة كاملة عن السؤال التالي

لماذا كتب نزار قباني أعماله الشّعریة؟ 
بسیطة ومباشرة، وغایة في الوضوح، ولكن المرء لا یستطیع أن یضمن أنّها الإجابة 

.صحیحة من جمیع الوجوه
عزفت ولم أطلب النّجم بیتا
ولا كان حلمي أن أخلدا 

كفاني))أحس((إذا قیل عني
))الشاعر الجیّدا((ولا أطلب 

)) شیئا(( فكونت )) بشيء(( شعرت 
. دون أن أقصدا ،بعفویة

فالكلمات الموجودة داخل أقواس هي كلمات خاصة، والبناء الشعري عنده عضوي 
وحده هذا یعني أن شعر نزار أدب )) الحس الفني((یهدف إلى جمع الجزئیات بطریق 

. غیر ملتزم

.09، ص1968النشر، نزار قباني ومهمة الشعر، تالة للطباعة و : سالم الكبتي- 1



من هو نزار قباني ملحق                           

86

:مفهوم الشعر والشاعر عند نزار قباني
إنّ الشّعر عند نزار مخطط ثوري، یصفه وتنفّذه إنسان غاضب، ویرید من ورائه تغییر 
صورة الكون إذ لا قیمة للشّعر یحدث ارتجاجا في القشرة الأرضیة، فالمطلوب من 

ولا ینام باكرا ولا یتنكر لصداقة الأزهار، الضفادع، .. ولا یكبر...الشاعر أن لا یهدأ 
كان یضعها في جیوب بنطلونه الصیفي القصیر، والمطلوب من والحشرات الصغیرة التي

الشاعر أن لا یتعقلن، ولا یقع في دبق الشّعارات، مطلوب منه ألاّ یتزوّج، ولا یلبس قبعة 
الأكادیمیین، لأنّ كل القبعات هي أصغر من رأس الشّاعر هذا هو الشاعر عند نزار 

1.قباني
لكلمات، والقصیدة الجیّدة یجب أن تغتصب شیئا أما الشاعر فهو اغتصاب العالم با

"            رامبو"كذلك ومنهم أیضا " يودیك الجن الحمص"فالمتنبي كان مغتصبا لعصره . ما
.وعلى ید هؤلاء جمیعا كتب تاریخ الشّعر " لوركا"و" فرلین"و" بودلیر"و

ما ي بلاط الشّعر، و ا رجالهم أبدا فالإنضباطیون لن یصفو دّراویش و أما المطیعون وال
.أطلبه أن هو رضا الشّعر

المصالحة ین الإنسان والكون لا تثبیتها، و وظیفة القصیدة هي خلخلة العلاقات القائمة بو 
لا یمكن لقصیدة ذات مستوى إلا أن تخدش حیاة المجتمع أو تزعزع قناعته، أو ...معها

معات في العالم تدّعي جتكل المعذریة المجتمع شيء وهمي و ...انه تضرم النار في أوث
النقاء حتى یجيء الشاعر فیفتح ملف الفضیحة ویطلق الرّصاص على الخرافة الطهارة، و 

.فینحبس الدّم الأحمر من جسدها

,   1ط ,والتوزیعالنّشر نومیدیا للطباعة و , طن والسیاسة أروع قصائد نزار قباني في الحب و الو : محمد كحوال - 1
.274ص , 2007
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:وقفات حول نزار
:الوقفة الأولى

قد ینتشف ادفة وغایتها الثورة، والتّحدي و كانت أشعار نزار قباني ه: في وظیفة الشّعر
وظیفة القصیدة ...<<:وهذا التّحدي في تحدیده لوظیفة الأساسیة للشّعر یقولهذه الثورة 

الشّعر هو من مواطني مدینة ...هي وظیفة تحریضیة بالدّرجة الأولى إلاّ وظیفة توفیقیة
أي أنّ الشّعر أساسا هو عمل من أعمال الرفض، لا " نعم"لا من مواطني مدینة " لا"

جعله حصانا في إسطبل السلطة دجین الشّعر أن توظیفه یالقبول، لذلك فإنّ أي محاولة لت
ینفذه لشّعر في تصوّري مخطط ثوري یصنعه و ا... كلب حراسة على باب السلطانو ... 

ولا قیمة لشعر لا یحدث ارتجاجا ... إنسان غاضب و یرید من ورائه تغییر صورة الكون
.خریطة الإنسانفي قشر الكرة الأرضیة، و لا یحدث شرخا في خریطة الدنیا، و 

یطین أساسیین من خلال هذا التعریف نوضح أن إلتزامیة نزار لا تأتي إلاّ بتوفیر شر 
من أجل حیاة أفضل، فالتزامه عنده یتناول ... الثورة على ما هو كائنحرّیة الفكر و : هما

الكامیرات والمهرجانات فلا أما شعر المناسبات أو . محددةفي القالب مشاكل اجتماعیة
یموت مقبرا منسیا إلى الأبد، وإیمان شاعرنا لأنّه شعر یولد میّتا، و كان له في قاموسم

جعله ینفجر في كثیر من –الشاعر هذا بوظیفة الشّعر الأساسیة، ورسالته المقدّسة 
ص أجنحته، وإدخاله المرّات كاشفا حیوانیة بعض الشعراء وعبتهم اللّذین أفسدوا الشّعر، بق

: حاجاتهمآربهم و مراء خدمة لمالأقصور الحكام و 
صار الأدیب كالبهلوان فكر النفاق السیاســي       و سقط ال

یدعو بالنّصر للسلطانیتعاطى التبخیر یحترف الرّقص     و 
!!كیف صار الكتاب كالخرفانـر تأمــل      ب الكثیـأیّها الغاض

!!العذرانو ،واطمأنوا للمـاءومرعى    , عوا بالحیاة شمساقن
!!قلم في ید الجبان الجبـانصى الأشیاء للنفس ظلما      إنّ أق
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...والقصیدة عند نزار التي لا تشتمل على كثیر من الجرح و الدّمع، والأسد، والتّحدي
اتي أو البوقي كذلك لا شأن له، المناسبلیست قصیدة، بل أشبه بنملة عرجاء، و الشاعر 

: لا قیمة بل یتساوى تفكیره بتفكیر النعال، على حد تعبیر شاعرناو 
!!..غضب العصب نملة عرجاء لیس فیــه       ،كل شعر معاصر

!!-والغذاء-همه–كسرة الخبز هو الشّعر حین یصبح فأرى    ما 
!!الحذاءو –عندها–یستوي الفكر وإذا أصبــح المفـكـر برق    

.!!ـراءفلمـاذا لا یصلـب الشعــل رأي      یصلب الأنبیاء من أج
تحت ...ویتأفف شاعرنا بشدة حد السقوط على الأرض من أدباء المدح، والتصفیق

خرى، كاشفا عورة هؤلاء المدجلین واجتماعیة تارة أتارة ) دینیة(غطاءات متنوعة 
...المستأجرین

في علیائه ... فكاتب مدین 
...تزداد كل الأغلفة 

...تكتب المدائح المزیفة و 
یزحف الفكر الوصولي على جبینه    و 

لیتم العباءة  المشرّفه                
هل هذه صحافة؟

أم مكتب للصریفه؟
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: الوقفة الثانیة
الإبداع، حینما وصف العربلى قمة وصل نزار قباني إ: في كشف العرب على حقیقتهم

أطاعوا عمرهم، وباعوا روحهم،  (وكشف حقیقتهم المرة خاصة عرب هذا العصر الذین 
على حد تعبیر محمود درویش، ولعل أجمل وأصدق قصیدة في دیوان شاعرنا ) وضاعوا

عاشق "تتحدّث عن لا مبالاة العرب، وتكاسلهم وتخلّفهم هي قصیدته المشهورة من مفكّرة 
:یقول في مطلعها" دمشقي

فرشت فوق تراك الطّاهر الهذبا             فیـا دمشق لماذا نبـدأ العتبــا
على ذراعي ولا تستوضحي السّببا فاستلق كّأغنیة     ... أنت حبیبتي 

هذه القصیدة ألّفت في مهرجان الشّعر في دمشق التي حققت أرضیة الواقع بعد مرور 
من كتابتها فقط وقد تناولت القصیدة عدة مواضیع حساسة منها قضیّة عشرین سنة 

:فلسطین فلسطین الأرض الطّاهرة التي لم تلق ولو أدنى مساعدة
الخطبـاــــــــــــــــــــــــة       وأطعمونا سخیف القول و سقوا فلسطین أحلامـا ملوّن

للأرض منهوبة والعرض مغتصبـاى هامش الأحداث ما انتفضوا   عاشوا عل
ویقف الشاعر في نفس القصیدة على أسباب انكسار العرب وتأخّرهم والتّفریط في 

فأصبح الجنس والذّهب شغل العرب فلسطین أرضا وشعبا وهذه الأسباب ذاتیّة شهوانیّة 
.قبلتهم الأساسیّةو 

:الوقفة الثالثة
في لماذا یكرهون نزار؟

فما من شاعر أو أدیب أو ناقد أو عالم "لّ النّاس غایة لا تدرك أرضاء ك":یقول المثل
على الرغم من مكانته ) صلى االله علیه وسلم(أستطاع أن ینال أعجاب كل الناس فالرسول 

كان له أعداء ومعارضون، إذن فمسألة النزول عند رغبات كل الناس في آن واحد مسألة 
ء بما لیس فیهم، وأن ننزلهم من مراتبهم مستحیلة فلیس من الجیّد اتهام أشخاص أبریا
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الإنسانیّة إلى أسفل السّافلین وهذا ما حدث مع نزار من النّقاد الّذین طالبوا بإحراق كلّ 
:دواوینه، یقول نزار قباني

...لأني لا أمسح الغبار عن أحذیة القیاصرة
...لأني أقاوم الطاعون في مدینتي المحاصرة

لأن شعري كلّه
...البرابرة و ، التتارو ،المغولحرب على 

...السّماسرة یشتمني الأقزام و 
وكما كانت هناك انتقادات سیّئة نجد هناك انتقادات ب النّوایا الحسنة، إذ یجب أن نقبل 
نزار باعتباره أبكر تراث شعري، فإذا قرّرنا أن نغمض أعیننا عن هذه الحقیقة ونحاول 

أن نتورط في حلقة مفرغة من الآراء الشخصیة إعادة تقییم نزار قباني فمن المتوقع
والأهواء والحیل غیر المجدیة لهذا لا یمكن إلغاء نزا ر من تراث العالم فهو لم یعد 

.یخصّنا وحدنا فقد ترجم شعره إلى معظم لغات العالم

:المرأة في شعر نزار قباني
م الوحید الذي هنا وفي هذا العنصر یظهر الرّمز بشكل جلي، شاعر المرأة هو الاس

من مخلّفات عصور اغتال اسمه الحقیقي فظاهرة الألقاب لا توجد إلا لدینا، ولعلها 
كانوا یسمونني شاعر المرأة وفي الماضي :"الإمبراطوریات، یقول نزارالإقطاع وموروثات

كان اللقب یسلیني ثم أصبح لا یعنیني وفي الفترة الأخیرة أصبح یؤذیني تحوّل من نعمة 
إنني لا أنكر ما كتبت في شعر .. مة ومن وردة إلى رمح مزروع في خاصرتيإلى نق

الحب ولا أنكر همومي النّسائیة ولكنني لا أرید أن یعتقد الناس أن همومي النسائیة هي 
بین بقیة العشاق أنهم یحبون في العتمة، وضمن جدران والفرق بیني و !!كل همومي

.عشقي على الورق، وألصقته على الجدرانغرف النوم المغلقة أما أنا إنني رسمت
..مزمن، وحین لا یكون ثمّة معشوق في حیاتي أقولها بصوت عال، عاشق هدهن و "

وأود أن أعترف أن شعري قدمني للناس تقدیما خطیرا وصبغ .. أتحول إلى ورقة نشّاف
سمعتي بالأحمر الفاقع وساعد على ترسیخ صورتي في رؤوسهم فهناك من یقول أهن 
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أنها صلاته وقبلته لكن المرأة عند نزار مختلفة عن المرأة مجنون بها حتى النخاع و 
العادیة التي یعشقها الناس، بل امرأة نزار من نوع خاص، فقد تكون وطنا أو قضیة أو 

یقول نزار أن الشعر مثل كلامنا،إذا عدنا لأشعاره الواصفة لجمالها للتأكد فعلا منفكرة و 
:القمر

ذر ــــــــهذا الینبوع المفضفض الذي ی...فالقمر
لي یحدث لك و ...على الكون جدائل الیاسمین

إنك تفتح ،لكل إنسان حالة حبیبة ملائمةو 
وتغمس أهدابك في سائله الزنبقي ،قلبك له

>>الجمیل <<دون أن تعرف عن هذا
المدهشین لكي هذا كلام نزار یعلن فیه أنه لا یكتب للمرأة أو للرجل أو لنقاد الشرق

.استغراقتب كما ینظر إلى القمر بطفولته وعفویّة و یمنحوه مزیدا من الألقاب إنه یك

موقفه من الدّین:
حاربه وبشدّة هو الجهل إنّما الذّي,لم یكن نزار في یوم من الأیّام حجر عثرة أمام الدّین

ما نجد هؤلاء لا السذاجة التي عشّشت في عقول كثیر من  النّاس فكثیرا الفاحش و 
یحرّكون ساكنا في كثیر من القضایا الاجتماعیة بل یرجعون كلّ شيء إلى اللّه تعالى 

كلّها مقدّرة علیهم ومكتوبة ... الفقر والجهل توب فالحرب والتّشرید والطغیان و والمك
بخطوط عریضة على جبینهم، هذه الأشیاء والّتي نجدها منتشرة بشكل كبیر في بلادنا 

ة هي التّي أرقت نزار وجعلته یثور بشدّة وعنف لمحاربتها والقضاء علیها یقول العربی
:كاشفا استسلام كثیرا من العرب

العالم العربيّ غانیة 

تنام على وسادة یاسمین 
...فالحرب تقدیر من ربّ العالمین، والسّلم من تقدیر ربّ العالمین 
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أن یمزّقوا جبّة الدّراویش ویبتعدوا عن فها هو شاعرنا یصرخ یصرخ متألّما داعیا العرب 
فمتى كانوا الدّراویش صالحین؟ ومتى كانت ... كلّ مظاهر التّصوّف والتّعصّب والتّشدّد

:الأراضي العربیة المغتصبة ترجع إلى أبنائها بتضرّعهم واقترابهم من قبور الأولیاء یقول

ا الأتقیاءاخلعوا الصّوف أیّهیش عندكم   و مزّقوا الدّراو 
اء ــأي أرض أعدائها الأولیلام  ـأولیاءنا بسااتركو 

:وفاة نزار قبّاني
أعیدوني لمن علّمتني "أطلق نزار قبّاني صرخته الأخیرة من عاصمة الضّباب لندن قائلا 

في یعود الشّاعر إلى وطنه ملفوفا بالعلم السّوري بعد أن وافته المنیّة " أبجدیة الیاسمین
ة، رحلّ نزار تاركا لنا أسطورة سن75عمره ، و 1998أفریل 30ندن یوم الخمیس منزله بل

إلیاذة خالدة في حبّ المرأة و الوطن، و حكایات طویلة عن دمشق وصلیب العذاب و 
الذّي صلب علیه منذ أن نطق بأوّل بیت لأنّه حمل قضیّة المرأة منذ نعومة أظافره كان 

.الدیّمقراطیةلحمراء لأنّه كان شاعر الحرّیة و كلّ الخطوط اشعره جارحا تجاوز فیه 
، عاد كما یعود 1998وصل جثمان شاعرنا إلى  دمشق یوم الأحد الثاّلث من أیّار عام 

طائر النّورس إلى صدر أمّه بعد رحلة في أصقاع العالم، واستقبلت دمشق بكلّ ناسها في 
كلّ أنواع الورود والیاسمین ونثروها لاستقبال استقبال  ابنها البّار، حیث جمع أهل الشّام 

الشّاعر الكبیر، بكى الوطن العربي على هذا الشّاعر صاحب الكلمات العذبة والتّفكیر 
الخالص، وعقدة مجلس العزاء في بیروت العرب، وهكذا عاد نزار إلى دمشق ممتطیا 

وعلى روحك ...لذكراك المجد"أجمل حصانین الدّنیا، حصان العشق وحصان الشّعر 
".السّلام
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:خاتمة
لة الأخرى مثل اللّغة یشبه النّظم الدااما من الرموز له شفرته الخاصة و الأدب نظلقد كان 

لهذا اعتماده على بنیة أخرى هي اللغة، و یختلف عنها بلكنهر،الفنون الأساطیالمنطوقة و 
وإذا كانت اللغة هي المادة نه نظام إیحائي،أي إنظام دال من الدرجة الثانیة،فهو

ولا تفقد فهي تنتمي إلى المستوى التعبیري،الجوهریة في تشكیل وحدات النظام الأدبي 
ومن هنا ینبغي أن نأخذ في اعتبارنا الوظائف . اها الخاص بالدخول في هذا النظاممعن

لیة التي تتمثل في الرسالة نفسهاالجمامیّز وظیفتها الشّعریة أو عندما نالمختلفة للرسالة 
النظام والتي تدخل النظام اللغوي في ؛ التي شرحها من قبل"جاكبسون"طبقا لمبادئ 

ظة أن هذین مع ملاحوظائف،الأدبي وتخلق منهما مجموعة مركبة تتعادل فیها ال
جتماعیة لا یدخل تحلیلها في دراسة إذ إن الأدب یستخدم شفرات االنظامین لا ینطبقان،

.على ضوء الشفرة الرمزیّة للأدبالنظم الأدبیة فهي التي لا یمكن تفسیرها إلاّ 
تمارس وتتعین قیمتها المرجعیّة بماموعة أنساق عرفیة مدارها الرموز،فالنص یمثل مج

نطلاقها نحو واتحررها من داتیة الرؤیا،الذات و فالشعریة إعتاق من وظیفة داخل النسق،
فالمرجع یغري بالإحالة على فضاء الآخر الغائب، وهذا یفرض حضورها المستمر، 

.نظومة إشارات تبني تراسلها النصيم
ا فالنص الشعري بؤرة مشعة بالدلالات الضمنیة التي یمثل السیاق البنیة الداخلیة له

ارات التي مزیة الإشأو التي تتم الإحالة علیها ضمن ر بشقیها المماثل في عناصر النص، 
التأویلیّة ضمن محسبات نبضه التي تحرك حالاته تشكل عصب النص الشعري، و 

فالنص الشعري لا یكون دائما مبنیا بشكل یكون معه طافیا على السطح . حركاتها وثباتها
الرمز على صور ولا تقتصر طاقة. لكل من یعرف اللغة التي كتب بهاوواضحا

خیر التعبیر أو التقریر العادي، فتضفي علیه نجدها تمتد إلىبل قدالتشخیص الشعریة،
.مستوى التعبیر إلى مستوى التصویرمن . وترتفع بهغلالة من الخیال،

مع نصّه في إحالة حقیقیّة للرمز،وبهذا نجد نزار في توظیفه الرمز توظیفا متداخلا 
ذلك أن جوهر ف آمادها،ستنكاره جذورها واستشراواوالوعي العمیق للحظة التاریخیّة،

ما لم یتمكن الشّخصیة ولا في ظواهر الأحداث،الأثر الفني لا یكمن في الخصوصیات
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وفق سیاقات فقد بنى نزار نصوصه الشّعریة شاعر من وضعها في مدارها الكوني،ال
لكن لا ینبغي على . ذات أبعاد فنّیة ودلالیة متمیزةلصناعة صور شعریةلغویة و نفسیة،

ید وإلا عد ذلك من عر أن یقف عن مواضع محددة للرمز عند تشكیل نصه الجدالشا
إنه یمكن للشاعر تخلیدها فتعامل الشاعر مع الرموز القدیمة،وكما یالقصور الفني،

للتخفي وراء مدلولاتها الرمزیة مدخلا مناسبا قى الرمز في النص الشعري،یب. وذكرها
ح في المسائل الدینیة اعر بشكل حر وواضالقول على لسانها بما یعجز عنه الشو 

الذي یمیل بطبیعته إلى وهو المادة الأكثر لمعانا في ذاكرة النص الشعري. والسیاسیة
الذي یمیل بطبیعته إلى البهجة والتّرصیع فالنص الشعريالبهجة والترصیع اللغوي،

ات البلاغیة كالصّورة نّص الشّعري الذّي یتشكّل عموما من الجمالیات والمحسّنفالاللّغوي،
الغموض لیشكّل مادة غیر والمجاز، كما یضفي علیه إشعاعات من الحسن والغرابة و 

.صریحة للمتلقّي لتهبه مفاتیحها من أوّل مراودة أو قراءة
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